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شروط النشر:
عــن  تعبــر  المجلــة  فــي  المنشــورة  الآراء   
ابهــا، ولا تعبــر بالضــرورة عــن رأي  وجهــة نظــر كُتَّ

المجلــة.
موضــوع  فــي  المرســلة  المــادة  تكــون  أن   
المجلــة )محاربــة الإرهــاب(، وذات صلــة بأحــد 
أبوابهــا الأربعــة: الفكــري، والإعلامــي، وتمويــل 

والعســكري. الإرهــاب، 
والموضوعيــة  بالأصالــة  المــادة  تتســم  أن   
ة، وســامة المنهــج واللغــة والأســلوب. والجِــدَّ
التــزام  مــن  بــد  لا  البحثيــة  المــواد  فــي   
التوثيــق، بعــزو الأقــوال إلــى أصحابهــا، والنقــول 

المصــادر.    بيانــات  وإثبــات  مصادرهــا،  إلــى 
اللغــات  بإحــدى  مكتوبــةً  المــادة  تكــون  أن   
الفرنســية. أو  الإنجليزيــة  أو  العربيــة  الثــاث: 

بــأي  نشــرها  ســبق  قــد  المــادة  تكــون  ألا   
أو  الورقــي  النشــر  وســائل  مــن  وســيلة 
ف  والتصــرُّ العنــوان  بتغييــر  ولــو  الإلكترونــي، 

فيهــا. اليســير 
ة مــن بحــث أو كتــاب،   ألا تكــون المــادة مســتلَّ

ســواء أكان ذلــك للكاتــب نفســه أم لغيــره. 
 المــواد التــي نعتــذر عــن نشــرها لا يعنــي ذلــك 
ضعفهــا، ولكــن قــد يكــون الاعتــذار لاعتبــارات 
فنيــة أو غيرهــا، كأن تكــون المــادة قــد نُشــر فــي 
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موضوعهــا مــن قبــل، وســيُبلغ الكاتــب بذلــك.
المــواد  فــي  التصــرف  التحريــر  لهيئــة  يحــقُّ   
المرســلة؛ اختصــارًا وتعديــاً وتصحيحًــا وتقويمًا، 
وأفــكاره  الموضــوع  جوهــر  يمــسُّ  لا  بمــا 

الرئيســة.
بــأي  مادتــه  نشــر  يعيــد  أن  للكاتــب  يحــقُّ   
طريقــة شــاء، شــرط أن ينــص صراحــةً أنهــا ســبق 

التحالــف. فــي مجلــة  نشــرها 
المــواد  نشــر  إعــادة  التحالــف  لمجلــة  يحــقُّ   
ــا أو فــي إصــدارات  بــأي طريقــة، ســواء إلكترونيَّ

مســتقلة.
 يحــقُّ لمجلــة التحالــف ترجمــة المــوادِّ إلــى أي 

لغــة، وإعــادة نشــرها بتلــك اللغــات.  
ببرنامــج  ا  حاســوبيًّ المرســلة  المــادة  ــد  تُنضَّ  
 )Traditional Arabic( خــط   ،)Word( الــورد 
قيــاس 18، للغــة العربيــة، مــع جعــل الحواشــي 
والمصــادر إن وجــدت فــي آخــر المــادة بقيــاس 
16. وخــط )Times New Roman( قيــاس 14، 

للغــة الإنجليزيــة أو الفرنســية.
 يحسُــن إثبــات الآيــات القرآنيــة مــن نــصِّ القــرآن 
الكريــم بالرســم العثمانــي، مــع ضــرورة تخريجهــا 
ورقــم  الســورة  اســم  بذكــر  معقوفتيــن  بيــن 

الآيــة.
 يحسُــن إرفــاق صــور توضيحيــة مقترحــة لمــا 

يتصــل بالمــادة، مــع ضــرورة أن تكــون مأخــوذة 
مــن مواقــع الصــور المتخصصــة لا مــن الصحــف 

والمجــات.
الذاتيــة  الســيرة  المرســلة  بالمــادة  يُرفــق   
الثلاثـــــــي،  الاســــــــــم  متضمنــــــة:  للكــــــــــاتب، 
والتخصــص  الإقامــــــة،  وبلــــــد  والجنسيــــــة، 
الدراســي، والوظيفــة الحاليــة، والنتــاج العلمــي 
والثقافــي، وعنــوان البريــد الإلكترونــي، ورقــم 
الحســاب المصرفــي، وصــورة شــخصية حديثــة 
عنــد أول مشــاركة، علمــاً بأننــا لــن ننشــر تعريفــاً 
بالكاتــب ولكــن ســتبقى فــي قاعــدة بيانــات 

المجلــة.
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مــن المهــم أن تكسِــبَ المعــاركَ، لكــنَّ الأهــم أن 
تكسِــبَ الحــرب. فكســبُ معركــة أو أكثــر مــع 
خســارة الحــرب هزيمــة، وخســارةُ معركــة أو 

ــر مــع كســب الحــرب انتصــار.  أكث
علــى مــدار العقــود الماضية يخــوض العالم حربًا 
ضَروسًــا علــى الإرهــاب، عســكرية واقتصاديــة 
وفكريــة، ويلُحــق بــه هزائــمَ عديــدة، ولكــن ذلــك 
ــرات  فالمؤشِّ عليــه.  للقضــاء  كافيًــا  يكــن  لــم 
الكميــة تكشــفُ عــن تراجــع مخاطــر الإرهــاب، 
لكــن التحليــات الكيفيــة تشــير إلــى أن نهايتــه 
عنصريــن  ــف  يوُظِّ فهــو  قريبــة،  تكــونَ  لــن 
متناقضَــن في إعــادة تكيُّفــه بعــد كلِّ هزيمــة 
اهــا: الصراعــات السياســية، والمشــكلات  يتلقَّ
مناطــقَ  جميعًــا  تضــرب  وهــي  الاقتصاديــة، 
بيئــةً  الإرهــابَ  وتمنــح  العالــم،  مــن  ضعيفــةً 
م تقنــي يجعلــه قــادرًا علــى  مناســبة، مــع تقــدُّ

ــي الحــدود والحواجــز.  تخطِّ

  أ. عبد الستار عبد الرحمن

معضلة عالمية
الإرهاب يخسر معاركه، 

لكنه يزداد انتشارًا!

  صحفي وباحث.
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رد  ازدياد مطَّ
عقـــب  الإرهـــاب  علـــى  الحـــرب  بـــدء  منـــذ 
انتشـــار  زاد  2001م،  ســـبتمبر   11 أحـــداث 
ــات  ــدد الجماعـ ــدان، وزاد عـ ــاب في البلـ الإرهـ
ـــدت دراســـةٌ  الإرهابيـــة أكثـــر مـــن الضعـــف. وأكَّ
لمعهـــد الســـام الأمريكـــي أن التدخـــل الغربـــي 
ـــن للجماعـــات  أدى إلـــى زيـــادة عـــدد المنضمِّ
ــيَّما في الـــدول التـــي تشـــهد  ــة، ولا سـ الإرهابيـ
ـــات الأجنبيـــة  صراعـــات. فقـــد أدت التدخُّ
ــا  ــا جعلهـ ــدول، مـ ــات الـ ــاف مؤسسـ ــى إضعـ إلـ
ـــرَ عرضـــة للصـــراع والإرهـــاب. واســـتفادت  أكث
الجماعـــات الإرهابيـــة مـــن ذلـــك في الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال إفريقيـــا، ومـــع أن تنظيـــم 
داعـــش فقـــدَ خلافتـــه فإنـــه لا يـــزال يملـــك 
ـــر مـــن 12 مقاطعـــة في  ـــه في أكث ـــةً ل ـــاكلَ تابع هي
ــا جنـــوبَ الصحـــراء،  ــا، وإفريقيـ غـــرب إفريقيـ
في  التنظيـــم  فـــرع  إن  بـــل  آســـيا؛  ووســـط 
خُراســـان كان رابـــعَ أكثـــر التنظيمـــات الإرهابيـــة 

تدميـــرًا في العالـــم عـــام 2018م. 
لسُـــبل  ـــر  المدمِّ المناخـــي  التغيُّـــر  ويســـاعد 
ـــا الجماعـــات  عيـــش الملايـــن في آســـيا وإفريقي
حيـــث  الأتبـــاع،  تجنيـــد  علـــى  الإرهابيـــة 
علـــى  حـــرب.  أداةَ  والمـــاء  الغـــذاء  تســـتخدم 
فـــو قبائـــل الفولانـــي  ســـبيل المثـــال: قتـــل متطرِّ
الرعويـــة 1158 شـــخصًا في نيجيريـــا، بزيـــادة 
قدرُهـــا 308% عـــن أعـــداد ضحاياهـــم في عـــام 

قـــوا علـــى جماعـــة بوكـــو حـــرام  2017م، وتفوَّ
التـــي قتلـــت 589 شـــخصًا، بانخفـــاض قـــدره 
42% عـــن أعـــداد ضحاياهـــا في العـــام الســـابق، 
حـــن علـــى  وذلـــك بســـبب صراعهـــم مـــع الفلَّ
يـــزداد  التـــي  والزراعـــة،  الرعـــي  مناطـــق 

تقلُّصهـــا بســـبب التغيُّـــرات المناخيـــة. 
بطرقهـــا  الكراهيـــة  موجـــاتُ  وتتصاعـــد 
العالـــم؛  مـــن  شـــتَّى  مناطـــقَ  في  المختلفـــة 
لتكـــونَ رافـــدًا جديـــدًا للإرهـــاب في الســـنوات 
الأخيـــرة، فقـــد بـــدأت الجماعـــات اليمينيـــة 
الأبيـــض التفـــوُّق  جماعـــات  أو  فـــة   المتطرِّ

في   white supremacy groups (WSG(  
الانتشـــار الواســـع في أوروبـــا وأمريـــكا، وكانـــت 
في  الجماعـــات  لهـــذه  الإرهابيـــة  الهجَمـــات 
أمريـــكا هـــي الإرهـــاب الســـائد في الســـنوات 
العشـــر الماضيـــة. وتنسِـــج هـــذه الجماعـــاتُ 
ونيوزيلنـــدا  أســـتراليا  مـــن  عالميـــةً  شـــبكاتٍ 
يًـــا  إلـــى أوروبـــا وأمريـــكا، وبذلـــك تعَـــدُّ تحدِّ
يســـتمرَّ  أن  ـــح  المرجَّ ومـــن  عابـــرًا للأوطـــان، 
مدفوعـــةً  المقبلـــة،  الســـنوات  في  نموُّهـــا 
ة، والخطـــاب العنصـــري،  بالصراعـــات المســـتمرَّ
ففـــي  الهجـــرة.  وزيـــادة  والإســـاموفوبيا، 
أوكرانيـــا مثـــاً: تقاتـــل الجماعـــات اليمينيـــة 
شـــرق  في  المســـلَّحة  الانفصاليـــة  فـــة  المتطرِّ
المقاتلـــن  مـــن  مزيـــدًا  وتجـــذب  البـــاد، 

عالميـــة. شـــبكات  لون  ويشـــكِّ الأجانـــب، 

دت الجماعات والإرهاب واحد!   تعدَّ
علـــى الرغـــم مـــن الاختلافـــات الفكريـــة، فـــإن 
اليمـــن  وجماعـــات  الجهاديـــة  الجماعـــات 
فـــة تشـــترك في ســـمات كثيـــرة، فهـــم  المتطرِّ
يعتقـــدون أنهـــم في خِضَـــمِّ أزمـــة وجـــود، وأن 
إلا  الـــذات  علـــى  الحفـــاظ  إلـــى  ســـبيل  لا 
بالعنـــف، وكلاهمـــا يلُحـــق الضـــرر بمجتمعاتـــه 
فيهـــا.  الانقســـامات  ويفاقـــم  قصـــد،  عـــن 
الإرهابيـــة  الهجَمـــات  أن  أبحـــاثٌ  وأظهـــرت 
لـــكلا الطرفـــن تميـــل إلـــى الارتفـــاع في الوقـــت 
ـــرٍ  ـــف مضمَ ـــا ينتظمـــان في تحال نفســـه، وكأنهم
لا  وهمـــا  المعاصـــرة،  المجتمعـــات  لتقويـــض 
ـــدان انبعاثًـــا للثقافـــات التقليديـــة كمـــا قـــد  يجسِّ
يبـــدو؛ بـــل هـــو تفكيـــكٌ لهـــا، فالمكـــوِّن الرئيـــسُ 
ـــة  ـــا عـــن هُويَّ فيهمـــا هـــو شـــبابٌ يصارعـــون بحثً
ـــم المجـــد، وأن  ـــقَ له ـــا أن تحقِّ ـــة يمكنه اجتماعي

تعطـــيَ معنًـــى لحياتهـــم. 
للقيـــم  العالمـــي  المســـح  مشـــروع  كشـــف  وقـــد 
علـــى  تحافـــظ  التـــي  هـــي  الدينيـــة  القيـــم  أن 
ســـامة الفـــرد بقـــدر مـــا تحافـــظ علـــى ســـامة 
الأغلـــبَ  وأن  الأوســـط،  الشـــرق  في  المجتمـــع 
ون الديمقراطيـــة ذاتَ  مـــن الأوروبيـــن لا يعُـــدُّ
ين للتضحيـــة  أهميـــة مطلقـــة، وليســـوا مســـتعدِّ
ـــد ضـــرورةَ  بـــأي شـــيء مـــن أجلهـــا، وهـــذا يؤُكِّ
تـــرك  وعـــدم  بدائـــل،  إيجـــاد  إلـــى  الســـعي 
ـــة الدفـــاع عـــن نزعـــة وطنيـــة صادقـــة،  مهمَّ
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القيـــم  ومنهـــا  القيـــم،  في  د  محـــدَّ وتفضيـــل 
الدينيـــة لجماعـــات متطرفـــة. ويجـــب تأكيـــد 
فـــن في  أنـــه لا وجـــودَ لرســـالة تواجـــه المتطرِّ
ــاء  ــل في فضـ ــي بالعمـ ــي، وتكتفـ ــراغ اجتماعـ فـ
دة، فالقـــدرة علـــى فهـــم  العقيـــدة الفكريـــة المجـــرَّ
واقـــع الشـــباب في مختلِـــف المناطـــق والســـياقات 
ي لآفـــة  ومعالجتـــه، ســـتكون حاســـمةً في التصـــدِّ

الإرهـــاب العابـــرة للحـــدود.
 

 التقنية والإرهاب
جديـــدةً  وســـائلَ  الحديثـــة  التقنيـــاتُ  م  تقـــدِّ
ـــار تســـاعدُ  للإرهابيـــن، فالطائـــراتُ دون طيَّ
الذخائـــر  ونقـــل  علـــى عمليـــات الاســـتطلاع 
اليســـيرة والعبـــوات الناســـفة، أو نشـــر الأســـلحة 
ــة.  ـ ــن العامَّ ــة في الأماكـ ــة والبيولوجيـ الكيميائيـ
ة  جـــادَّ محاولـــةٌ  أحُبطـــت  2018م  عـــام  وفي 
لهجـــوم بيولوجـــي واســـع النطـــاق باســـتخدام 
"الريســـن" في ألمانيـــا. ومـــع اســـتمرار العَلاقـــة 
ـــذ الإرهابيـــون  بـــن الجريمـــة والإرهـــاب، ينفِّ
يةً، ويشـــترون الأســـلحة بطـــرق  معامـــاتٍ ســـرِّ
جماعـــاتٌ  تغلغلـــت  وقـــد  بهـــا،  تعقُّ يمكـــن  لا 
ــي، وإذا  ــاء الإلكترونـ ــرة في الفضـ ــة كثيـ إرهابيـ
ـــت جماعـــةٌ مـــن امتـــاك قـــدرات الهجـــوم  تمكن
البنيـــة  منشـــآتُ  فســـتتعرَّض  الســـيبراني، 

التحتيـــة للدمـــار، ومـــن ذلـــك شـــبكاتُ الطاقـــة 
والاتصـــالات والميـــاه، فضـــاً عـــن الأهـــداف 

العســـكرية والتجاريـــة، وســـتحلُّ كارثـــة. 
الأيرلنـــدي  الجمهـــوري  الجيـــش  قـــادة  كان 
يخاطبـــون خصومَهـــم بقولهـــم: "نحـــن بحاجـــة 
ة واحـــدة فقـــط،  ـــى أن نكـــون محظوظـــن مـــرَّ إل
ــن  ــوا محظوظـ ــى أن تكونـ ــون إلـ ــم تحتاجـ وأنتـ
طَـــوالَ الوقـــت". وينطبـــق هـــذا القـــولُ علـــى 
اســـتخدام الإرهابيـــن الإنترنـــت، فـــإن نشـــر 
ر واحـــد، أو بيـــان واحـــد، يمكـــن أن  مقطـــع مصـــوَّ
تكـــونَ لـــه عواقـــبُ عالميـــة. مـــن ذلـــك: إرهابـــي 
اليمـــن المتطـــرِّف الـــذي قتـــل 51 مصلِّيًـــا مســـلمًا 
في مســـجد بنيوزيلنـــدا في مـــارس 2019م، عندما 
بـــثَّ جريمتـــه مباشـــرة علـــى فســـيبوك، وقـــد بلـــغ 
ات مشـــاركته مليونًـــا ونصـــفَ مليـــون  عـــددُ مـــرَّ

ة. مـــرَّ
مـــن  كثيـــرٌ  ـــأ  تنبَّ عِقدَيـــن  مـــن  أكثـــر  وقبـــل 
الباحثـــن أن شـــبكة الإنترنـــت ســـتصبح أداةً 
دي  متعـــدِّ والمجرمـــن  للإرهابيـــن،  سياســـية 
الجنســـيات، والمنظمـــات الثوريـــة، وســـيوظفونها 
لأغراضهـــم التنظيميـــة والفكريـــة والاجتماعيـــة 
ـــا، فقـــد  ز قوتهـــم. وهـــو مـــا حـــدث حقًّ بمـــا يعـــزِّ
منحَـــت شـــبكة الإنترنـــت الإرهابيـــن الوصـــولَ 

الـــدول،  علـــى  حِكـــرًا  كانـــت  مجـــالاتٍ  إلـــى 
ومـــع أن عمالقـــة الشـــبكة مثـــل مايكروســـوفت 
ويوتيـــوب  وتويتـــر  وفيســـبوك  وجوجـــل 
الإرهابيـــة،  المعلومـــات  إزالـــة  إلـــى  يســـعَون 
ويســـتثمرون في البرامـــج المســـتندة إلـــى الـــذكاء 
أن  نجـــد  الإرهـــاب،  لمحاربـــة  الاصطناعـــيِّ 
الإرهابيـــن لا يزالـــون يتَّبعـــون طرقًـــا بديلـــة 
ـــت  ـــات الإنترن ـــف إمكان لنشـــر رســـائلهم، وتوظي

أغراضهـــم. لخدمـــة 

 رؤوس الإرهاب 
ـــن( في الأســـاطير  ـــبه التنِّ ـــدرا )شِ ـــوانِ الهي لحي
الإغريقيـــة عشَـــرةُ رؤوس، إذا قُطـــع أحدُهـــا 
الإرهـــاب  أن  ويبـــدو  جديـــد!  رأسٌ  لـــه  نمـــا 
الهيـــدرا  يشـــبه  بـــات  الحاضـــر  في عصرنـــا 
جماعـــةٌ  اســـتؤُصِلت  فكلمـــا  الأســـطورية، 
بـــل  جماعـــةٌ؛  منهـــا  بـــدلً  نمـــت  إرهابيـــة 

جماعـــات.
وعلـــى مـــدار العِقدَيـــن الماضيـــن شـــهدنا نمطًـــا 
مكـــررًا في محاربـــة الإرهـــاب، هـــو أشـــبه بدائـــرة 
مفرغـــة، فمـــا إن يظهـــر خطـــر الإرهـــاب في 
يتباطـــأ  -أو  العالـــم  يســـارع  حتـــى  منطقـــة 
ات  ــوَّ ــال قـ ــى إرسـ ــر- إلـ ــكان الخطـ ــب مـ بحسـ
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لمواجهتـــه، أو دعـــم الدولـــة التـــي تواجهـــه، فيقـــلُّ 
ات أو تتوقـــف  ذلـــك الخطـــر، ثـــم تنســـحب القـــوَّ
المســـاعدات، فـــا يلبـــث أن يظهـــر الإرهـــاب 
مـــن جديـــد في المنطقـــة نفســـها، أو في منطقـــة 
ة، وهكـــذا دَواليَـــك.  مجـــاورة، ثـــم تعُـــاد الكـــرَّ
ــع  ـ ــن المتوقَّ ــط مـ ــذا النمـ ــتمرار هـ ــلِّ اسـ وفي ظـ
أن يســـتمرَّ توليـــد جـــزء كبيـــر مـــن النشـــاط 

ــة.  ــنوات المقبلـ ــي في السـ ــي العالمـ الإرهابـ
وفي مواجهـــة وحشـــية الجماعـــات الإرهابيـــة 
الـــدول بمزيـــدٍ  بعـــضُ  تســـتجيب  مـــا  كثيـــرًا 
ــرُ  ــد لا يقتصـ ــذي قـ ــف الـ ــق والعنـ ــن التضييـ مـ
علـــى الإرهابيـــن، مـــا يعطـــي الفرصـــةَ لتلـــك 
الجماعـــات لتجنيـــد مزيـــد مـــن الأتبـــاع. في 
بعـــض بلـــدان إفريقيـــا جنـــوبَ الصحـــراء تحظـــى 
بعـــضُ الجماعـــات الإرهابيـــة بتأييـــد قِطاعـــات 
ـــة واجتماعيـــة، مســـتغلَّةً أخطـــاء الحكومـــات  قبَليَّ
قِطاعـــات  بعـــض  ومظالـــم  عليهـــا،  الـــردِّ  في 
الســـكان، وفـــق مـــا كشـــفته دراســـةُ الباحثـــة 
ناثانيـــل ألـــن مـــن معهـــد الســـام الأمريكـــي، 
بعنـــوان "دروس غيـــر عاديـــة مـــن حـــرب غيـــر 
Un� د الحديــ�ث "عاديــ�ة: بوكــ�و حــ�رام والتمــ�رُّ
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ر الأنثروبولوجـــي الفرنســـي  cy، وكذلـــك حـــذَّ

مديـــرُ  أتـــران  ســـكوت  الدكتـــور  الأمريكـــي 
الأبحـــاث في المركـــز الوطنـــي للبحـــوث العلميـــة 
ــفورد  ــي أوكسـ ــتاذ في جامعتـ ــا، والأسـ في فرنسـ
وميشـــغان، في أبحاثـــه التـــي أجراهـــا في مناطـــق 
النـــزاع، مـــن أن "اســـتغلال الجماعـــات الإرهابيـــة 
ـــن  ســـة، دينيـــة كانـــت أم وطنيـــة، يمكِّ للقيـــم المقدَّ
ـــوش  ـــى جي ـــق انتصـــارات عل ـــن تحقي ـــا م بعضَه
يـــة، تعتمـــد علـــى  أكثـــر قـــوة مـــن الناحيـــة المادِّ
والترقيـــة  الأجـــور  مثـــل:  قياســـيةٍ،  حوافـــزَ 
والعقـــاب. والمثـــال الأبـــرز في هـــذا الصـــدد 
هـــو تجرِبـــة ســـيطرة عشَـــرة آلاف مقاتـــل مـــن 
ـــراق(  ـــث مِســـاحة الع ـــل )ثل ـــى الموَصِ داعـــش عل
وطـــرد التنظيـــم للجيـــش العراقـــي منهـــا في 
أيـــام معـــدودة، مـــع أن عَتـــاد الجيـــش يبلـــغ 

ة داعـــش حينئـــذ.  أضعـــافَ عُـــدَّ

 عقبات ودروس
لعوائـــقَ  الإرهـــاب  محاربـــة  جهـــود  تتعـــرَّض 
ـــو إســـتراتيجي  ـــدءًا مـــن التنافـــس الجي شـــتَّى، ب
ووصـــولً إلـــى الكَيـــل بِمكيالـــن. ولـــو نظرنـــا 
إلـــى الفجـــوة الكبيـــرة في آثـــار الإرهـــاب مـــا بـــن 
مـــة والـــدول الناميـــة،  الـــدول الصناعيـــة المتقدِّ
إفريقيـــا  ففـــي  كبيـــرًا.  تناقضًـــا  لوجدنـــا 
يفتـــكُ  الأوســـط  والشـــرق  آســـيا  وجنـــوب 
ـــم  ـــة، في حـــن ل ـــدانٍ كامل الإرهـــاب بمناطـــقَ وبل
اء الإرهـــاب في  يحـــدُث كبيـــرُ ضـــرر مـــن جـــرَّ
ــكاد  ــل يـ ــيا والأمريكتـــن؛ بـ ــرق آسـ ــا وشـ أوروبـ
يكـــون محصـــورًا في المناطـــق الثـــاث المذكـــورة؛ 
)الشـــرق الأوســـط، وجنـــوب آســـيا، وإفريقيـــا( 
ـــن  ـــي شـــهدت 93% مـــن أضـــرار الإرهـــاب ب الت
ـــر الإرهـــاب  عامـــي 2002م و2018م، وفقًـــا لمؤشِّ
العالمـــي )GTI( عـــام 2019م، وإن قرابـــة %90 
مـــن جميـــع الأنشـــطة الإرهابيـــة تقـــع في عشَـــرة 

ــة.  ــة غربيـ ــا أيُّ دولـ ــدان ليـــس منهـ بلـ
 %4.4 وقعـــت  و2014م،  2000م  عامـــي  وبـــن 
ــى  ــن القتلـ ــة، 2.6% مـ ــات الإرهابيـ ــن الهجَمـ مـ
مجموعـــةُ  أمـــا  الغربيـــة.  الـــدول  في  فقـــط 
 دول منظمـــة التعـــاون الاقتصـــادي والتنميـــة
)OECD( البالـــغ عددُهـــا 36 دولـــة مـــن أوروبـــا 

والأمريكتـــن،  الهـــادئ  والمحيـــط  وآســـيا 
وتســـتحوذ علـــى 80% مـــن التجـــارة والاســـتثمار 
ــة عـــن  ــات الناتجـ ــبة الوَفَيـ ــإن نسـ العالميـــن؛ فـ
ـــا  ـــزد فيه ـــم ت ـــام 2016م ل ـــم ع الإرهـــاب في العال
علـــى 1% فقـــط، مرتفعـــةً مـــن 0.1% عـــام 

2010م! 
ومـــع هـــذه الحقائـــق البيِّنـــة فـــإن أيَّ هجـــوم 
أو  بروكســـيل،  أو  لنـــدن،  في  يقـــع  إرهابـــي 
الإعـــام  وســـائل  علـــى  يســـيطر  باريـــس، 
وليـــة، ويؤُثـــر تأثيـــرًا كبيـــرًا في السياســـة  الدَّ
ـــة  ـــه السياســـات العالمي والأمـــن العالميـــن، ويوجِّ
لمحاربـــة الإرهـــاب أكثـــر ممـــا تفعـــل مئـــاتُ 
الهجَمـــات في كابـــول، أو بغـــداد، أو لاهـــور، 
ــه  ــا فيـ ــى مـ ــذا التناقـــض علـ ــو. وهـ أو مقديشـ
ــا  ــه دروسًـ ــتفيدَ منـ ــن أن نسـ ــوب، يمكـ ــن عيـ مـ

ولـــي في محاربـــة الإرهـــاب. الدَّ للتعـــاون 

 الـــدرس الأول: إن الاهتمـــام الكبيـــر للنشـــاط 
فقـــط،  مناطـــق  ة  عـــدَّ العالمـــي في  الإرهابـــي 
ـــدد،  ـــة الع ـــة قليل ـــدي جماعـــات إرهابي ـــى أي وعل
يعنـــي بوضـــوح أن أي زيـــادة كبيـــرة في الضغـــط 
ولـــي علـــى واحـــدة أو اثنتـــن مـــن  الأمنـــي الدَّ
ــل مـــن الإرهـــاب العالمـــي  هـــذه الجماعـــات تقلّـِ
وليـــة تجـــاه  بنســـبة عاليـــة، فتكثيـــف الجهـــود الدَّ
لات الإرهـــاب  ى إلـــى تراجـــع معـــدَّ )داعـــش( أدَّ
علـــى مســـتوى العالـــم في الســـنوات الثـــاث 

ــة.  الماضيـ
 الـــدرس الثانـــي: إن الإرهـــاب في أوروبـــا 
ـــا  م عمومً والولايـــات المتحـــدة وفي العالـــم المتقـــدِّ
الإرهـــاب  لمحاربـــة  العالميـــة  الخطـــة  د  يحـــدِّ
علـــى مســـتوى الأمم المتحـــدة، ويضـــع أولوياتهـــا 
ذاتَ  تكـــون  لا  قـــد  قضايـــا  في  ومخاوفَهـــا 
ــدول  ــاب في الـ ــة الإرهـ ــات محاربـ ــة بأولويـ صلـ
والمجتمعـــات في الشـــرق الأوســـط أو جنـــوب 
التـــي  وشـــرقها،  إفريقيـــا  وســـط  أو  آســـيا 
ـــة لا تضُاهـــى مـــن الخســـائر  ـــاءً ثقيل ـــي أعب تعان
المباشـــرة الناتجـــة عـــن الإرهـــاب، ولا تملـــك 
ـــذ  ـــى تنفي ـــه، أو حت ي ل ـــة للتصـــدِّ ـــواردَ المطلوب الم
ـــوا  ع ـــي وقَّ ـــة تجـــاه الإرهـــاب الت ولي ـــر الدَّ التدابي
هـــذه  لســـدِّ  ـــة  ماسَّ حاجـــةٌ  وهنـــاك  عليهـــا، 

الفجـــوة أو علـــى الأقـــلِّ لتضييقهـــا.
 الـــدرس الثالـــث: إن النشـــاط الإرهابـــي 
يـــكاد يقتصـــر علـــى مجموعـــة مـــن النزاعـــات 
ـــة في دول  ـــة والحـــروب الأهلي المســـلَّحة الإقليمي
م دليـــاً  ـــة أو ضعيفـــة، وتلـــك حقيقـــة تقـــدِّ هشَّ
علـــى الحاجـــة إلـــى تحديـــث نوعـــي للجهـــود 
وليـــة؛ للنهـــوض بحـــلٍّ حقيقـــي لهـــذا النـــوع  الدَّ
مـــن الصراعـــات، التـــي تحـــوي الجـــزءَ الأكبـــر 
ذلـــك  حـــدث  وإن  العالمـــي،  الإرهـــاب  مـــن 
العالميـــة  الإجـــراءات  أكثـــر  أحـــدَ  فســـيكون 

نجاحًـــا واســـتدامةً لمحاربـــة الإرهـــاب. 
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ص في مجال الإرهاب، رئيسُ تحرير الموقع الإلكتروني للأخبار )سين عرب(، السنغال.   باحث متخصِّ

  أ. مور لوم

الـمـــقـــاربــــــة السنغـــاليــــة  
في مكافحـة الإرهـــــــــــاب

ت
لا
حلي

ت

ة الإفريقيـــة. وقـــد شـــهدت إفريقيـــا  ـــام والأمـــن وبنـــاء الدولـــة والإدارة في جميـــع أنحـــاء القـــارَّ ـــة لنشـــر السَّ لعـــلَّ ظاهـــرة الإرهـــاب باتـــت إحـــدى العقبـــات الرئيسـ
ـــر الإرهـــاب العالمـــي لعـــام 2014م. وعلـــى مـــدار الســـنوات  ة، وفقًـــا لمؤشِّ في الســـنوات الخمـــس الأخيـــرة صعـــودًا غيـــرَ مســــبوق للجماعـــات الإرهابيـــة في ربـــوع القـــارَّ
فـــة  القليلـــة الماضيـــة، شـــهدت منطقـــةُ الســـاحل الإفريقـــي كثيـــرًا مـــن التهديـــدات الأمنيـــة؛ بســـبب ازديـــاد المشـــكلات التـــي جعلـــت المنطقـــةَ مســـرحًا للأنشـــطة المتطرِّ

ـــب واســـتنفار قصـــوى.  والعمليـــات الإرهابيـــة، مـــا أدخـــل دولـــة الســـنغال في حالـــة تأهُّ
ـــع أن تكـــونَ إفريقيـــا هـــي الســـاحةَ  فـــة يضعـــان عبئًـــا ثقيـــاً علـــى عاتـــق الحكومـــات في القـــارَّة الإفريقيـــة؛ إذ مـــن المتوقَّ إن انعـــدام الأمـــن وتصاعـــدَ نفـــوذ الجماعـــات المتطرِّ
الجديـــدة للحـــرب علـــى الإرهـــاب، ولا ســـيَّما بعـــد انتقـــال عـــددٍ كبيـــر مـــن المقاتلـــن الأجانـــب إليهـــا. ففـــي شـــهر فبرايـــر 2020م، أعلـــن الاتحـــادُ الإفريقـــي في أديـــس أبابـــا 
فـــن  ى قـــواتٌ إقليميـــة منـــذ نحـــو ثمانـــي ســـنوات لهجَمـــات المتطرِّ أنـــه يســـتعدُّ لنشـــر ثلاثـــة آلاف جنـــدي مؤقتًـــا بمحـــاذاة منطقـــة الســـاحل غـــرب إفريقيـــا، حيـــث تتصـــدَّ
ـــد الاتحـــادُ أن ذلـــك يســـاعد علـــى ردع المجموعـــات الإرهابيـــة، بالتعـــاون مـــع مجموعـــة دول الســـاحل الخمـــس، والمجموعـــة الاقتصاديـــة لـــدول غـــرب  الداميـــة. وأكَّ

إفريقيـــا التـــي تنتمـــي إليهـــا الســـنغال. 
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 تصاعد الإرهاب في غرب إفريقيا
تضـــمُّ دول غـــرب إفريقيـــا 15 دولـــة، هـــي: الـــرأس الأخضـــر، وبوركينـــا 
والنيجـــر،  وليبيريـــا،  وغينيـــا،  وغانـــا،  وغامبيـــا،  وبنـــن،  فاســـو، 
ونيجيريـــا، ومالـــي، وموريتانيـــا، والســـنغال، وســـيراليون، وتوغـــو، 
وســـاحل العـــاج. وكلُّ هـــذه الـــدول باســـتثناء موريتانيـــا أعضـــاءٌ في 

)الإيكـــواس( المجموعـــة الاقتصاديـــة لـــدول غـــرب إفريقيـــا.
الهجَمـــات الإرهابيـــة علـــى  ل  فـــإن معـــدَّ المتحـــدة  وبحسَـــب الأمم 
ـــرة، فالهجَمـــات  ـــة وعســـكرية ارتفـــع في الســـنوات الأخي أهـــداف مدني
الإرهابيـــة زادت بمقـــدار خمســـة أضعـــاف في بوركينـــا فاســـو، ومالـــي، 
ــةَ آلاف  ــة أربعـ ــت في دول المنطقـ ــام 2016م، وخلَّفـ ــذ عـ ــر، منـ والنيجـ
ــام  ــاً عـ ــو 770 قتيـ ــةً بنحـ ــي، مقارنـ ــام الماضـ ــل العـ ــى الأقـ ــل علـ قتيـ
ـــذ للحصـــول علـــى الأســـلحة،  2016م، علمًـــا أن معظـــم الهجَمـــات تنُفَّ

أو تأمـــن منافـــذَ للتهريـــب.
ــادرة عـــن المركـــز المصـــري للفكـــر والدراســـات  ــةٌ صـ ورصـــدت دراسـ
الإســـتراتيجية ارتفاعًـــا ملحوظًـــا في نشـــاط التنظيمـــات الإرهابيـــة 
ة الســـمراء لقُرابـــة 3471 عمليـــة  ضـــت القـــارَّ عـــام 2019م، فقـــد تعرَّ
إرهابيـــة، أســـفرت عـــن 10460 حالـــة وفـــاة. هـــذا النشـــاطُ الكبيـــر 
ـــا. ونظـــرًا  ـــدة له ـــط بالمســـارات الجدي ـــة يرتب مـــن التنظيمـــات الإرهابي
لانحســـار نشـــاطها في منطقـــة الشـــرق الأوســـط، كان لا بـــدَّ مـــن 
ـــدت  الانتقـــال الإســـتراتيجي الســـريع إلـــى إفريقيـــا، مـــن هنـــا أكَّ
ـــد أن البلـــدانَ الإفريقيـــة باتـــت أكبـــرَ ضحيـــة  الســـنغال ولا تـــزال تؤُكِّ
للإرهـــاب، وحملـــت علـــى عاتقهـــا رفـــعَ الوعـــي العالمـــي بضـــرورة 

ــرة. ــذه الظاهـ ــر هـ ــمة لقهـ ــة حاسـ ــل بطريقـ ــيق للتعامـ التنسـ

 جهود لمكافحة الإرهاب
الجمعيـــات  مـــع  بالتعـــاون  الســـنغالية،  الداخليـــة  وِزارةُ  أقامـــت 
الإســـامية والطـــرق الصوفيـــة في البـــاد، عـــددًا مـــن الفعاليـــات 
والأنشـــطة لتثقيـــف الشـــعب الســـنغالي بمفاهيـــم التســـامح والســـام 
ـــا كالتطـــرُّف  يـــن الإســـامي الحنيـــف، ونـــزع مـــا ألُصـــق بـــه ظلمً في الدِّ
ـــات  ـــاتُ الإســـاميةُ محاضـــراتٍ في الجامع ـــف. وأقامـــت الجمعي والعن
وقاعـــات المؤتمـــرات لتوعيـــة الشـــباب، وعرقلـــة تجنيدهـــم لصالـــح 
التطـــرُّف، ومـــن هـــذه المحاضـــرات "خطـــر الإرهـــاب علـــى الفـــرد 
صـــن في مجـــال  والمجتمـــع" حضرهـــا نخبـــةٌ مـــن العلمـــاء والمتخصِّ
ــز  ــذي زار مركـ ــو الـ ــر ديالـ ــتاذ عمـ ــا الأسـ ــاب، ألقاهـ ــة الإرهـ مكافحـ

ــاض.  ــة بالريـ ــف للمناصحـ ــن نايـ ــد بـ ــر محمـ الأميـ
ونظـــرًا إلـــى حجـــم اســـتغلال الإرهابيـــن لوســـائل الإعـــام المختلفـــة 
ولـــي، عقـــدَت جمعيـــة الدعـــاة  ــي والدَّ للتأثيـــر في الـــرأي العـــام المحلّـِ
للســـام والتنميـــة ملتقًـــى عـــن "الإرهـــاب الإعلامـــي" بدعـــم مـــن 
ـــن محـــاورَ تجيـــب عـــن  الأســـئلة التـــي  الحكومـــة الســـنغالية، تضمَّ
تشـــوبُ العمـــلَ الصحفـــي، وتعَـــرِضُ للإعلاميـــن عنـــد أداء عملهـــم، 



تتعامـــلَ  أن  يجـــب  كيـــف  مثـــل: 
مـــع الإرهـــاب؟  وســـائل الإعـــام 
ـــامُ وســـائل الإعـــام برصـــد  هـــل قي
ـــرأي  ـــة يخـــدم ال الأحـــداث الإرهابي
الإرهابيـــن؟  يخـــدم  أم  العـــامَّ 
وكيـــف يمكـــن لوســـائل الإعـــام 
رصـــد  يجـــب  متـــى  دَ  تحـــدِّ أن 
حـــادث أو واقعـــة؟ ومتـــى تجـــب 
ر  المقاطعـــة والتجاهـــل؟ وإذا تقـــرَّ
رصـــدُ خبـــر مـــا، أيُّ الطـــرق أوَلـــى 
في معالجتـــه؟ ومـــا الجوانـــبُ التـــي 
ينبغـــي إبرازهـــا؟ ومـــا الجوانـــب 
التـــي ينبغـــي تجاهلهـــا؟ ومتـــى يجـــب 
حافـــة ووســـائل الإعـــام  علـــى الصِّ
معلومـــات  نشـــر  بعـــدم  الالتـــزام 
وأخبـــار قـــد تـــؤدِّي في حـــال نشـــرها 
ـــجَ وخيمـــة؟ هـــذه الأســـئلة  ـــى نتائ إل
والاستفســـارات كانـــت أبـــرزَ محـــاور 

ــى.  الملتقـ
طـــرقَ  الســـنغال  عرَفـــت  لقـــد 
الإرهـــاب،  لانتشـــار  ي  التصـــدِّ
فرســـمت خطـــواتٍ ضمـــن منهـــج 
شـــامل لمكافحـــة التطـــرُّف العنيـــف 
والإرهـــاب، يشـــمل الحكـــمَ الرشـــيد، 
وبســـطَ الأمـــن، وحقـــوق الإنســـان، 
وتوظيـــف الشـــباب، والقضـــاء علـــى 

ــدل.  ــر المعتـ ــر الفكـ ــر، ونشـ الفقـ

 تحمّل المســؤوليــة 
في  الإرهابـــي  التهديـــد  كان  ــا  ّـَ لمـ
الســـنغال  حشـــدَت  تصاعـــد، 
عُـــد  الصُّ جميـــع  علـــى  جهودَهـــا 
وليـــن  ــاون مـــع شـــركائها الدَّ بالتعـ
وفرنســـا،  الإفريقيـــة،  ة  القـــارَّ في 
الامريكيـــة،  المتحـــدة  والولايـــات 
والمملكـــة العربيـــة الســـعودية؛ بغيـــةَ 
محاربـــة الشـــبكات الإرهابيـــة في 
الســـنغالُ  كانـــت  َّـــا  ولمـ إفريقيـــا. 
رًا  للـــدول الأكثـــر تضـــرُّ مجـــاورةً 
مـــن الإرهـــاب، فقـــد دعـــت جارتهَـــا 
ــيس  ــرورة تأسـ ــى ضـ ــا إلـ موريتانيـ
واســـع  وإقليمـــي  دَولـــي  تحالـــف 
للقضـــاء علـــى العنـــف والإرهـــاب، 
منطقـــة  دول  في  ســـيَّما  ولا 
الســـاحل. وفي إطـــار التعـــاون بـــن 
زيـــارة  أثنـــاء  في  اتفقـــا  البلديـــن 
لموريتانيـــا  الســـنغالي  الرئيـــس 
في شـــهر فبرايـــر 2020م، علـــى 
دعـــم التقـــارب بينهمـــا للوقايـــة مـــن 
الجريمـــة المنظمـــة العابـــرة للحـــدود 
ومحاربتهـــا، ولا ســـيَّما الإرهـــاب 
وتجـــارة الســـاح غيـــر الشـــرعية. 
ومـــن مظاهـــر الســـعي الحثيـــث 
ولـــي  للســـنغال لتعزيـــز التعـــاون الدَّ
الإرهـــاب  مكافحـــة  مجـــال  في 
ولـــي الثالـــث  إقامـــة المنتـــدى الدَّ

في  إفريقيـــا  في  والأمـــن  ـــلم  للسِّ
ـــي  ـــة الســـنغالية دكار، يوم العاصم
5 و6 مـــن شـــهر ديســـمبر 2016م. 
وقـــد أبـــدَت الســـنغال حرصَهـــا 
علـــى ضـــرورة تضافـــر الجهـــود 
للإرهـــاب  ي  للتصـــدِّ وليـــة  الدَّ
ومنـــع  جـــذوره،  مـــن  واقتلاعـــه 
وتجفيـــف  اســـتفحاله،  أســـباب 
مصـــادر تمويلـــه؛ لتعزيـــز التعايـــش 
ـــق  ـــات، وتحقي ـــلمي في المجتمع السِّ
ة  القـــارَّ في  والاســـتقرار  الأمـــن 
تبرهـــنَ  ولكـــي  الإفريقيـــة. 
الحـــرب  متابعتهـــا  الســـنغال 
ــا  مـــت نموذجًـ ــاب، قدَّ ــى الإرهـ علـ
الأمـــن،  وبنـــاء  الســـام  لحفـــظ 
لمنتـــدى  السادســـة  النســـخة  في 
والأمـــن  للســـام  ولـــي  الدَّ دكار 
وهـــو  2019م،  عـــام  إفريقيـــا  في 
مـــه الســـنغال  المنتـــدى الـــذي تنظِّ
ســـنويًّا بمشـــاركة الـــدول الكبيـــرة 
للاســـتفادة مـــن خبراتهـــا، مثـــل 
الســـعودية،  العربيـــة  المملكـــة 
الأمريكيـــة،  المتحـــدة  والولايـــات 
وفرنســـا، ويشـــهد حضـــورًا كثيفًـــا 

الإفريقيـــة.  الـــدول  مـــن 
عـــن  المنتـــدى  موضـــوع  جـــاء 
إفريقيـــا:  في  والأمـــن  "الســـام 
ديـــة"،  للتعدُّ الحاليـــة  يـــات  التحدِّ

نتائـــجَ  المنتـــدى  أصـــدر  وقـــد 
مصلحـــة  في  تصـــبُّ  وتوصيـــاتٍ 
إفريقيـــا،  في  والســـام  الأمـــن 
ـــرارات لحـــلِّ المشـــكلات  ـــم ق وترسُ
بعـــضُ  شـــهدتها  التـــي  الأمنيـــة 
الـــدول الإفريقيـــة أخيـــرًا. ويُعَـــد 
للأمـــن  ولـــي  الدَّ دكار  منتـــدى 
والســـام مبـــادرةً ســـنغالية تهـــدف 
إلـــى إرســـاخ جـــذور الســـام والأمـــن 
في جميـــع أنحـــاء إفريقيـــا، وتفتـــح 
الحكومـــات  أمـــام  جديـــدة  آفاقًـــا 
مـــن  كل  لمواجهـــة  الإفريقيـــة 
بالأمـــن  المســـاس  إلـــى  يســـعى 
إلـــى  يحتـــاج  فالعالـــم  الإفريقـــي، 
دة تُســـهم في تحقيـــق  أقطـــاب متعـــدِّ
الاســـتقرار والتنميـــة وفـــقَ أســـاليبَ 

نضجًـــا.  أكثـــر 

 إستراتيجيات داخلية 
ـــن  ـــن الأمني ـــرٌ مـــن المحلِّل ـــرى كثي ي
أصبحـــت  الإفريقيـــة  ة  القـــارَّ أن 
الاضطـــراب  بـُــؤَر  أكبـــر  مـــن 
والتهديـــدات الأمنيـــة في العالـــم، 
أرضٌ  الجيوسياســـية  فأوضاعهـــا 
خِصبـــة للإرهـــاب العابـــر للقـــارَّات، 
مـــا أجبـــرَ الســـنغال علـــى تبنِّـــي 
جملـــة مـــن الُخطـــط الإســـتراتيجية 
للحـــدِّ مـــن زيـــادة الخطـــر الآتـــي 

ت
لا
حلي

ت
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مـــن مناطـــق الاضطـــراب. وبـــدأت 
2017م  ديســـمبر  في  الســـنغالُ 
بتهمـــة  شـــخصًا   30 بمحاكمـــة 
ارتـــكاب أعمـــال عنـــف، والانتســـاب 
علـــى  إجراميـــة  مجموعـــة  إلـــى 
إرهابيـــة،  بمنظمـــة  عَلاقـــة 
وتمويـــل  الأمـــوال،  وتبييـــض 
الإرهـــاب. وقـــد اتُّهمـــوا بالانتمـــاء 
دة  ـــى جماعـــات إســـامية متشـــدِّ إل
مـــا  الـــذي  البلـــدِ  الســـنغال،  في 
زال في منـــأًى عـــن أي هجَمـــات 
جيرانـــه.  بخـــاف  فـــن  للمتطرِّ
جنَّـــدت  الســـنغال  أن  ومعـــروفٌ 
ـــع  ـــة المجتم ـــا لحماي ـــع أجهزته جمي
مـــن خطـــر الإرهابيـــن، والقضـــاء 
علـــى خلايـــا الإرهـــاب، واتخـــاذ 
التدابيـــر المناســـبة للتعامـــل مـــع 
المخاطـــر المحتملـــة، والتهديـــدات 

الإرهابيـــة.
المســـؤولية  أن  الســـنغال  وتـُــدرك 
الملقـــاة علـــى عواتـــق العلمـــاء كبيـــرة؛ 
الإســـتراتيجيةُ  قـــت  حقَّ لذلـــك 
مـــع  تعـــاونَ الحكومـــة  الداخليـــة 
واتحـــاد  الإســـامية  الجمعيـــات 
إبـــراز  في  والعلمـــاء،  ـــة  الأئمَّ
مكافحـــة  في  الســـنغال  جهـــود 
العلمـــاء  ومطالبـــة  الإرهـــاب، 
ي  للتصـــدِّ خطاباتهـــم  بتجديـــد 
ــة  ــة، ورعايـ ــوِّ المنحرفـ ــكار الغلـ لأفـ
لتحقيـــق  وإصلاحهـــم؛  أبنائهـــا 
والنفســـي  الفكـــري  التـــوازن 
الفئـــات  لـــدى  والاجتماعـــي 
ــةُ  ــاعدت الحكومـ ــتهدَفة. وسـ المسـ
إقامـــة  علـــى  الجمعيـــاتِ  هـــذه 
تعـــرِّف  ونـــدَوات  محاضـــرات 
الشـــعب الســـنغالي خطـــرَ التطـــرُّف.

التـــي  الإســـتراتيجيات  ومـــن 
الســـنغال لمكافحـــة هـــذا  تبنَّتهـــا 

ُـــحدِق، إلحـــاقُ قـــوات  الخطـــر المـ
بـــدورات  الســـنغالية  الشـــرطة 
برنامـــج  إطـــار  ضمـــن  تدريبيـــة 
دعمتـــه الولايـــات المتحـــدة لمكافحـــة 
فـــة في المنطقـــة،  الجماعـــات المتطرِّ
بـــون الأمريكيـــون  م فيـــه المدرِّ قـــدَّ
ـــاط الأمـــن  ـــةً لضبَّ ـــاتٍ تكتيكي تدريب
الســـنغاليين.  الشـــرطة  ورجـــال 
وقـــد ســـاعدت هـــذه التدريبـــات 
الســـلطاتِ الأمنيـــةَ الســـنغالية علـــى 
ردع الإرهـــاب، وتعطيـــل أنشـــطته، 
الســـنغال  مشـــاركة  بـــأن  علمًـــا 
لمكافحـــة  المســـاعدة  برنامـــج  في 
الإرهـــاب التابـــع لـــوزارة الخارجيـــة 
الأمريكيـــة تعـــود إلـــى عـــام 1985م.

 إستراتيجيات خارجية 
مواجهـــة  في  الســـنغال  اعتمـــدَت 
الجماعـــات الإرهابيـــة إســـتراتيجياتٍ 
وتنمويـــة  فكريـــةٍ  جوانـــبَ  ذاتَ 
استحســـانَ  لاقـــت  وعســـكرية، 
ـــذى؛  ـــالً يحُت ـــدول، وأصبحـــت مث ال
ـــدَوات  كمـــا أنهـــا تشـــارك في كلِّ الن
وليـــة التـــي تهـــدف  واللقـــاءات الدَّ
ــل  ــاب، والعمـ ــة الإرهـ ــى مكافحـ إلـ
شـــاركت  حيـــث  بالتوصيـــات؛ 
الســـنغال أخيـــرًا في مؤتمـــر دَولـــيٍّ 
ــن  ــا عـ ــاء إفريقيـ ــوط لعلمـ بنواكشـ
ة الســـمراء:  ـــارَّ دور الإســـام في الق
ــة  ــدال في مواجهـ ــامح والاعتـ التسـ
وانتهـــى  والاقتتـــال.  التطـــرُّف 
علمـــي  بيـــان  بإصـــدار  المؤتمـــر 
ـــد،  ـــل، وإعـــان تاريخـــي موحَّ مؤصَّ
يعبِّـــر عـــن موقـــف العلمـــاء ورؤيتهـــم 
ي، الـــذي  الشـــرعية لهـــذا التحـــدِّ
ـــة، ومصالحهـــا  د وَحـــدة الأمَّ يهـــدِّ
وكانـــت  والدنيويـــة.  الدينيـــة 
مشـــاركة علمـــاء الســـنغال في هـــذا 

ا وفاعلـــة.  المنتـــدى إيجابيـــة جـــدًّ
ازديـــاد  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
إفريقيـــا،  أمـــام  يـــات  التحدِّ
اعتمـــدَت الســـنغال إرســـاخَ مبـــدأ: 
للمشـــكلات  الإفريقيـــة  "الحلـــول 
الســـبيلَ  بوصفـــه  الإفريقيـــة"، 
أزَمـــات  مـــع  للتعامـــل  الأمثـــل 
ة، وفهـــم خصوصيـــات الـــدول  القـــارَّ
وأســـهم  الإفريقيـــة.  والشـــعوب 
ـــرُ لحقيقـــة  إدراك الســـنغال المبكِّ
ــا  ــزًا رئيسًـ ــت مركـ ــا باتـ أن إفريقيـ
الناشـــطة  المســـلَّحة  للتنظيمـــات 
بعـــد تفكيـــك تنظيمـــات  حاليًّـــا، 
أخـــرى، وطردهـــا مـــن المناطـــق التـــي 
ــهم في  ــا، أسـ ــيطر عليهـ ــت تسـ كانـ
إنجـــاح إســـتراتيجيتها في مكافحـــة 
الإرهـــاب. وتنبَّهـــت الســـنغال إلـــى 
نشـــاط خلايـــا تنظيـــم القاعـــدة 
ة، ومـــدى  في جميـــع أنحـــاء القـــارَّ
الإرهابيـــة  المنظمـــات  اســـتفادة 
مـــن انعـــدام الرقابـــة علـــى الحـــدود 
بـــن البلـــدان الإفريقيـــة، وضعـــف 
القانـــون والمؤسســـات القضائيـــة، 
فضـــاً عـــن ضعـــف قـــوى الأمـــن، 
ــال  ــك الرجـ ــن تحريـ ــا مـ نهـ ــا مكَّ مـ
إفريقيـــا  مـــن  والمـــال  والســـاح 
العالـــم،  أرجـــاء  ســـائر  باتجـــاه 
الفقـــراء  الســـكان  واســـتغلال 
ـــة  الاثنيَّ أو  الدينيـــة  والمنطلقـــات 
الُخطَـــط  هـــذه  كلُّ  لتجنيدهـــم. 
ـــدى الســـنغال،  انكشـــفَت بوضـــوح ل
مـــت عـــددًا مـــن  وعلـــى هـــذا قدَّ
مبـــادرات دعـــم جهـــود مكافحـــة 
ــي  ــف تنامـ ة؛ لوقـ ــارَّ ــاب بالقـ الإرهـ

فيهـــا. الإرهابـــي  التهديـــد 

 إشادة دولية
أثنـَــت فرنســـا علـــى جهـــود الســـنغال 
بمنطقـــة  الإرهـــاب  مكافحـــة  في 

الســـاحل الإفريقـــي، فـــأولُ عناصـــر 
قـــوة )ســـيرفال( الفرنســـية نشُـــرت 
في الســـنغال؛ لأنهـــا أولُ المســـاهمين 
ـــة حفـــظ الســـام في مالـــي.  في بعث
ورأت فرنســـا أن التعبئـــةَ الصارمـــة 
والدائمـــة للأطـــراف الفاعلـــة في 
الكفيلـــة  وحدَهـــا  هـــي  المنطقـــة 
بصـــدِّ التهديـــد الإرهابـــي. وأشـــاد 
إيمانويـــل  الفرنســـي  الرئيـــس 
ماكـــرون، في أثنـــاء زيـــارة الرئيـــس 
الســـنغاليِّ ماكـــي ســـال لفرنســـا 
بالجهـــد  2017م،  يوليـــو   12 في 
فرنســـا  زالـــت  ومـــا  الســـنغالي. 
تبُـــدي رغبتهـــا في تعزيـــز التعـــاون 
ـــل  ـــع الســـنغال، وتأمُ الاقتصـــادي م
ـــة العمـــل مـــع المجموعـــة  في مواصل
الاقتصاديـــة لـــدول غـــرب إفريقيـــا، 
التعـــاون  مواصلـــة  جانـــب  إلـــى 
ـــي مـــع الســـنغال.  العســـكري والأمن
الخارجيـــة  وزيـــر  زيـــارة  وفي 
الأمريكـــي مايـــك بومبيـــو للســـنغال، 
ـــد أن  في نهايـــة فبرايـــر 2020م، أكَّ
ـــدُّ  ـــة تعَُ ـــات المتحـــدة الأمريكي الولاي
الســـنغالَ حليفًـــا أساســـيًّا لهـــا في 
ــاب  ــاب؛ لأن الإرهـ ــة الإرهـ محاربـ
في  الأمريكيـــة  المصالـــحَ  د  يهـــدِّ

إفريقيـــا. 
وتنظـــر دولـــة الإمـــارات العربيـــة 
إلـــى  التقديـــر  بعـــن  المتحـــدة 
عمـــل الســـنغال البنَّـــاء مـــن طريـــق 
في  الإســـامي  التعـــاون  منظمـــة 
ـــا الإســـام والمســـلمين،  دعـــم قضاي
إظهـــار  في  المخلصـــة  والجهـــود 
يـــن الإســـام  الوجـــه الحضـــاري لدِّ
التطـــرُّف  عـــن  البعيـــد  الحنيـــف 
بـــن  تعـــاونٌ  وهنـــاك  والعنـــف. 
ي  ــدِّ ــنغال في التصـ ــارات والسـ الإمـ
للإرهـــاب والعنـــف والجماعـــات، 
ــزاءٍ  ــاء في أجـ ــد الأبريـ ــي تحصـ التـ
مـــن إفريقيـــا، فضـــاً عـــن إســـهامها 
للأمـــن  داكار  "مركـــز  دعـــم  في 

ـــلم".   والسِّ
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أثـــار ظهـــورُ تنظيـــم داعـــش حَيـــرة كثيـــرٍ مـــن السياســـيين والعســـكريين ورجـــالِ الأمـــن، والباحثـــن في مجـــال دراســـة التطـــرُّف والإرهـــاب؛ ذلـــك أن 
ـــا  ـــدُّ انتظـــام النســـاء عمومً ـــن مـــن الرجـــال والنســـاء. ولا يعَُ ـــن والداعمـــن والمحارب ـــرٍ مـــن المؤيدي ـــزة اســـتقطابَ كثي ة وجي ـــم اســـتطاع في مـــدَّ التنظي
فـــة والإرهابيـــة أمـــرًا جديـــدًا، ولا حكـــرًا علـــى داعـــش، فهنـــاك أمثلـــةٌ تاريخيـــة لنســـاء أســـهَمنَ في أعمـــال إرهابيـــة، وفي  في سِـــلك التنظيمـــات المتطرِّ

إدارة شـــؤون منظمـــات إرهابيـــة، وليـــس الترويـــج لأفـــكار متطرفـــة أو توفيـــر حاضنـــة اجتماعيـــة للتطـــرف فحســـب. 
ـــامِّ النســـاء في  ـــات الرعـــب" )les amazones de la terreur(، عـــن مه ـــا "أمازوني ـــون  Fanny Bugnon" في كتابه ـــي بوغن ـــةُ "فان ـــت الباحث تحدث
التنظيمـــات الإرهابيـــة، مثـــل جماعـــة الجيـــش الأحمـــر في ألمانيـــا، وهـــي جماعـــة يســـارية تبنَّـــت العنـــف المســـلَّح في احتجاجاتهـــا، وتســـبَّبت فيمـــا 
ي "الخريـــف الألمانـــي". وفي عـــام 2017م رأى وزيـــر الداخليـــة الألمانـــي أن جماعـــة الجيـــش الأحمـــر شـــبيهةٌ بتنظيـــم داعـــش، ووجـــه التشـــابه  سُـــمِّ

ـــه.  ـــع وترهيب ـــس المجتم ـــض أسُ ـــة تقوي هـــو محاول

  د. خالد ميار الإدريسي

 باحث في العلاقات الدولية، ورئيس المركز المغربي للدراسات الدولية والمستقبلية.
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 أنماط النساء الإرهابيات
كشـــفت "فانـــي" عـــن أنمـــاط النســـاء الإرهابيـــات 
أن  مبيِّنـــةً  الإرهابـــي؛  بالتنظيـــم  المرتبطـــات 
ـــم  ـــنَ بالتنظي ـــا مـــن النســـاء التحق ـــاك نموذجً هن
بســـبب ارتباطهـــنَّ الوِجدانـــي برجـــل في التنظيـــم، 
ـــل حقيقـــي  ـــوعٌ آخـــرُ انضـــم بســـبب مي ـــاك ن وهن
إلـــى العنـــف والانتقـــام، ونـــوع ثالـــث اغتـــرارًا 
بأســـاطير النســـاء المحاربـــات والمقاتـــات، مثلمـــا 
هـــو الحـــالُ في الأســـاطير اليونانيـــة وحكايـــات 

نســـاء الأمـــازون. 
ومـــا يميـــز تنظيـــمَ داعـــش هـــو ازديـــادُ الانتظـــام 
النِّسْـــوي في تنظيمـــه بعـــدد كبيـــر، علـــى الرغـــم 
مـــن تبنِّـــي التنظيـــم خطابًـــا عَدوانيًّـــا للنســـاء، 
ــن  ــاً عـ ــرأة! فضـ ــة المـ ــا بـــدلالات إهانـ طافحًـ
ــيات  ــض الداعشـ ــا بعـ ــي روتهـ ــات التـ الممارسـ
العائـــدات مـــن مثـــل التحرشـــات الجنســـية 
وإعـــادة  الأجنبيـــات  النســـاء  واســـتغلال 
تزويجهـــن كلمـــا قتـــل الـــزوج بدعـــوى تحـــريم 
زواج،  دون  التنظيـــم  داخـــل  المـــرأة  بقـــاء 
حتـــى تواتـــرت روايـــات عـــن ســـجن الأزواج 
أنفســـهم  لتفجيـــر  إرســـالهم  أو  تغييبهـــم  أو 

بزوجاتهـــم. للاســـتئثار 
ولأن اســـتقطاب النســـاء مـــن البـــاد المختلفـــة 
ــر  ــم داعـــش لجلـــب أكبـ ــام تنظيـ ــي باهتمـ حظـ
عـــددٍ منهـــن، لتوظيفهـــنَّ في بعـــض أنشـــطة 
الداعشـــيُّ  الخطـــاب  ـــص  ويخصِّ التنظيـــم. 
ـــرأة  ، فالم ـــامِّ ـــن المه للنســـاء مجموعـــةً متنوعـــة م
ومحتســـبة  مـــة  ومنظِّ الجهـــاد،  في  شـــريكة 
الأبطـــال".  "ترفيـــه  علـــى  وقائمـــة  وداعيـــة، 
وأمََـــةٌ  سَـــبيَّة  أيضًـــا  وهـــي  فهـــي  وبالمقابـــل 
ـــن "التكـــريم  ـــزاوج ب ـــه خطـــاب ي ـــا، إن ـــر به يتُاجَ

الانتفاعـــي"!  و"التشـــييء  البراغماتـــي" 
والمـــرأة حاضـــرةٌ أيضًـــا في "الخطـــاب العقَـــدي" 
الداعشـــي الـــذي يتبنَّـــى جملـــةً مـــن العقائـــد، 
ــع أن  ــا، مـ ــرأة وجههـ ــة المـ ــوبُ تغطيـ ــا وجـ منهـ
المســـألة فقهيـــة وليســـت مندرجـــة في مبحـــث 
العقائـــد، فقـــد جـــاء في البنـــد التاســـع عشـــر 
ــو  ــا يدعـ ــريَم كل مـ ــرى تحـ ــدة: "نـ ــذه العقيـ لهـ
الســـتلايت،  جهـــاز  مثـــل  الفاحشـــة،  إلـــى 
ونوجـــب علـــى المـــرأة وجوبًـــا شـــرعيًّا ســـترَ 

وجههـــا، والبعُـــد عـــن الســـفور والاختـــاط؛ 
ـــة والطهـــر، قـــال تعالـــى: }إِنَّ الَّذِيـــنَ  ولـــزوم العفَّ
يحُِبُّـــونَ أنَ تشَِـــيعَ الفَْاحِشَـــةُ فِ الَّذِيـــنَ آمَنـُــوا 
 ُ نيَْـــا وَالْخِـــرَةِ وَاللَّ لهَُـــمْ عَـــذَابٌ ألَِيـــمٌ فِ الدُّ
يعَْلـَــمُ وَأنَتـُــمْ لَ تعَْلمَُـــونَ{، وآخـــر دعوانـــا أن 
الحمـــد لله ربِّ العالمـــن، والله غالـــبٌ علـــى 
أمـــره ولكـــنَّ أغلـــب النـــاس لا يعلمـــون. أخوكـــم 
ــدادي".  ــي البغـ ــيني القرشـ ــر الحسـ ــو عمـ أبـ

الاعتقـــاد الداعشـــي في هـــذا الخطـــاب يطالـــب 
الممارســـة  ولكـــن  ـــة،  والعفَّ ـــتر  بالسَّ المـــرأة 
الداعشـــية تخالـــف هـــذا المبـــدأ وفقًـــا للهـــوى 
)صـــولات  إصـــدار  أظهـــر  فقـــد  والحاجـــة، 
الموحديـــن( مشـــاركة عناصـــر نســـائية مكشـــوفة 
التأييـــد  كســـب  بهـــدف  القتـــال؛  الوجـــه في 
متعاطفـــات  لتجنيـــد  المشـــاعر  واســـتثارة 
ــرآة  ــور المـ ــر ظهـ ــن ذلـــك عبّـ ــاً عـ ــدد، فضـ جـ
ـــم  ـــا التنظي ـــة واجهه ـــة حقيقي ـــة عـــن أزم المقاتل
الرجـــال  نقـــص  مـــن  الأخيـــرة  مراحلـــه  في 
ــا كان  ــة لمـ ــة ثانيـ ــذا مخالفـ ــن، وفي هـ والمقاتلـ
أعلنـــه التنظيـــم في أحـــد إصداراتـــه مـــن أن 
أهـــل  مـــن  ليســـت  أنهـــا  المـــرأة  في  الأصـــل 
ـــذا  ـــال، ول ـــا الشـــرع بالقت ـــم يخاطبه ـــاد فل الجه
نهـــى التنظيـــم عـــن اصطحـــاب النســـاء في 
ســـاحات القتـــال خشـــية الوقـــوع في الأســـر 
ــا يؤكـــد أن التنظيـــم لا يمانـــع  أو الســـبي، ممـ
ـــه  ـــة أهداف ـــرأة لخدم ـــرض الم ـــن اســـتباحة عِ م
اســـتباحة  مـــن  تمانـــع  لا  عنـــه!  الدفـــاع  أو 
ـــة خدمـــة رجـــال التنظيـــم  عِـــرض المـــرأة بحجَّ
الداعشـــي  الخطـــابُ  ـــن  وتضمَّ وأبطالـــه! 
ضـــرورة  مســـوِّغات  مـــن  لمجموعـــة  حشـــدًا 
ــاق  ــش والالتحـ ــم داعـ ــرأة في تنظيـ ــام المـ انتظـ
"بدولـــة الخلافـــة"، علـــى ســـبيل المثـــال: جُعلـــت 
صـــة  "مجلـــة الشـــامخة" ضمـــن المنابـــر المخصَّ
لصياغـــة هـــذا الخطـــاب، ولفـــظ "الشـــامخة" 
نفسُـــه يوحـــي بـــأن المجاهِـــدة الداعشـــية أو 
المقاتِلـــة، أو بالأحـــرى الجاريـــة الداعشـــية هـــي 

رمـــزُ الشـــموخ الأنثـــوي. 

 نماذج من الشامخات!
ـــة الشـــامخة" علـــى لســـان زوجـــة  جـــاء في "مجل

داعـــش،  معـــارك  إحـــدى  قُتـــل في  مجاهـــد 
لزوجـــة  الأســـرية  والحيـــاة  للجهـــاد  ســـردٌ 
ـــى مـــن هـــذا الســـرد تحفيـــزُ  المجاهـــد، ويتُوخَّ
نســـاء التنظيـــم علـــى تشـــجيع أزواجهـــنَّ علـــى 
القتـــال، والظهـــور بمظهـــر التماســـك والصبـــر؛ 
ـــاضُ همـــم  ـــا هـــي إنه ـــرأة أساسً ـــة الم لأن وظيف
الشـــهادة، ويسُـــتدعى هنـــا  الرجـــال لطلـــب 
تاريـــخُ أمهـــات المؤمنـــن والصحابيـــات وأثرهـــنَّ 
ـــى الله  ـــاد مـــع رســـول الله صل ـــد في الجه الرائ
عليـــه وســـلم. وتبـــرز في حـــوار مجلـــة الشـــامخة 
شـــخصيةً  أكانـــت  ســـواء  المـــرأة،  هـــذه  مـــع 
ـــى مـــدِّ  ـــة أم مصطنعـــة، قـــدرةُ المـــرأة عل حقيقي
الرجـــل الداعشـــي بالدعـــم النفســـي الـــازم، 
الوهـــن  عوامـــل  وإزالـــة  شـــكوكه،  وتبديـــد 
د لديـــه، وشـــحنه عاطفيًّـــا وإيمانيًّـــا؛  والتـــردُّ
دًا في معركتـــه القتاليـــة وراء  للانطـــاق مجـــدَّ
القائـــد والخليفـــة المزعـــوم. ولهـــذا أشـــارت 
الأول،  )العـــدد  الشـــامخة  مجلـــة  افتتاحيـــةُ 

ربيـــع الأول 1432هــــ( إلـــى مـــا يأتـــي: 
"ولمـــا كانـــت المـــرأة نصـــفَ المجتمـــع؛ بـــل هـــي 
الآخـــر،  للنصـــف  بإنجابهـــا  ــه  كلّـُ المجتمـــع 
ــة  ــا عـــن حقيقـ ــداء علـــى إبعادهـ ــرَصَ الأعـ حـ
يعلمـــون  لأنهـــم  دورهـــا؛  وحقيقـــة  دينهـــا، 
ـــرأةُ  ـــت الم ـــو دخل ـــدًا كيـــف ســـيكون الحـــال ل جيِّ
ـــى نســـاء  ـــة الإســـام بحاجـــة إل ـــدان! إن أمَّ المي
ـــنَ حقيقـــةَ المعركـــة وحجمهـــا  ، يعَِ ـــنَ دينهـــنَّ يعَِ
ـــة والبســـاطة  . إن زمـــان الغفل ـــراد منهـــنَّ ومـــا يُ
أن  للشـــامخات  وآن  ولَّـــى،  قـــد  والســـذاجة 
المـــرأة  إن  ـــة.  الأمَّ مجـــد  بنـــاء  في  يسُـــهمنَ 
المســـلمة هـــي المربيـــةُ للجيـــل القـــادم، هـــي 
الســـندُ والســـاعد والداعـــم لفرســـان اليـــوم 
مـــن رجـــال الإســـام. إن المـــرأة يقـــع علـــى 
عاتقهـــا الـــدور الأكبـــر في إنقـــاذ المـــرأة مـــن 
أوحـــال الغفلـــة والضعـــف الـــذي عاشـــته رَدَحًـــا 

ــان".  ــن الزمـ مـ
نصـــف  المـــرأة  كـــون  في  أحـــدٌ  يجـــادل  ولا 
لأنهـــا  وعمـــاده؛  دعامتـــه  وهـــي  المجتمـــع، 
حاضنـــةُ القيـــم وصفـــاءُ الإيمـــان، إذا كانـــت 
ـــة  ـــة إســـامية صحيحـــة، ولكـــن دلال ـــى تربي عل
النـــص الداعشـــي، تعلـــي مـــن قيمـــة المـــرأة، إذا 



14

ت
لا
حلي

ت

كانـــت "شـــامخة" أي منخرطـــة فعـــاً في "الفتنـــة 
الداعشـــية" و"داعمـــة لهـــا". لـــذا تقـــول أمُّ مهنـــد 
المـــرأةُ التـــي فقـــدَت زوجهـــا في إحـــدى معـــارك 
ـــول لزوجـــي: كلُّ  ـــزواج أق ـــد ال ـــت بع داعـــش: "كن
شـــيء دعَـــوتُ أن يكـــون مـــن صفاتـــك كالُخلـــق 
والالتـــزام والعلـــم، وجدتُّـــه، مـــا عـــدا شـــيئًا 
بالنفـــس(،  الجهـــادَ  أقصـــدُ  )وكنـــت  واحـــدًا 
فـــكان -تقبَّلـــه الله- يقـــول مُلمحًـــا: إذن واصلـــي 

ــه".  الدعـــاءَ حتـــى يسُـــتجابَ دعـــاؤك كلّـُ
والرجـــل الكامـــل عنـــد المـــرأة الداعشـــية لا 
ـــق كمالـــه إلا إذا انتظـــم في القتـــال، والمـــرأة  يتحقَّ
ـــي  ـــك الت ـــد نفســـه ليســـت تل في خطـــاب أمِّ مهن
ـــيَّ والفســـاتين، وإنمـــا  ـــا الُحلِ ـــن زوجه ـــب م تطل
ــه  ــع راتبـ ــى توزيـ ــا إلـ ــو زوجَهـ ــي تدعـ ــك التـ تلـ

لدعـــم الجهـــاد في أفغانســـتان والشيشـــان. 
ـــا أن تنظيـــم داعـــش يصـــوغ طريقـــةً  ويبـــدو جليًّ
دة للمـــرأة الشـــامخة، فهـــي امـــرأةٌ غيـــر  محـــدَّ
مـــة مـــن الدنيـــا، ولا تهتـــمُّ بتأســـيس  عاديـــة متبرِّ
أســـرة إلا في مناطـــقَ تعلـــن الجهـــاد؛ امـــرأة 
منتظمـــة تمامًـــا في خدمـــة القضيـــة الداعشـــية. 
ــه  ــاً أمَّ وليـــد في العـــدد نفسـ ــد مثـ ــذا نجـ ولهـ
مـــن "مجلـــة الشـــامخة" تنصـــح المجاهـــدات 
ــا علـــى درب  ــوة تضعينهـ ــا: "إن أول خطـ بقولهـ
الجهـــاد هـــي أن تلُقـــي الدنيـــا بأســـرها وراء 

ـــر المـــرأة نفســـيًّا؛  ظهـــرك". وهـــو خطـــابٌ يحضِّ
ـــت  ـــا انضمَّ بـــأن ذلـــك هـــو دربُ الآخـــرة. وحقًّ
نســـاءٌ مـــن بلـــدان كثيـــرة في تنظيـــم داعـــش، 
حتـــى مـــن أوروبـــا، ولـــولا الجهـــدُ الكبيـــر الـــذي 
ـــوي نحـــو داعـــش  ـــع هـــذا التدفـــق النِّسْ ـــذل لمن بُ

لكانـــت كارثـــةٌ كبـــرى. 

 أسَبايا أم بَغايا؟
ـــى تنظيـــم داعـــش  ـــال النســـاء عل أســـهم في إقب
الترويـــجُ المكثَّـــف للدعايـــة الداعشـــية عبـــر 
ـــد  وســـائلَ شـــتَّى، ولا ســـيَّما الإنترنـــت، والتجني
المجلـــة،  مـــن  نفســـه  العـــدد  ففـــي  المباشـــر، 
تتحـــدث أمُّ غديـــر عـــن نمـــط الحيـــاة المتميِّـــز 
في الـــزواج مـــن مجاهـــد، قائلـــة: "أختـــي في 
ليســـت  مجاهـــد  ظـــلِّ  في  الحيـــاة  إن  الله، 
كالحيـــاة، إنهـــا النعيـــم الـــذي يقـــودُ بـــإذن الله 
ــد  ــع مجاهـ ــك مـ ــرة. في حياتـ ــم الآخـ ــى نعيـ إلـ
ة البـــذل، وبحـــاوة الطاعـــة،  ستشـــعرين بلـــذَّ
وســـتعرفين معنـــى الحيـــاة مـــن أجـــل مبـــدأ، 

ومـــن أجـــل قضيـــة وكفـــاح".
ــوي لداعـــش  ــاء النِّسْـ ــاعُ الانتمـ ــن إرجـ ولا يمكـ
المزعومـــة  الخلافـــة  بـــاد  إلـــى  والرحيـــل 
إلـــى جاذبيـــة الخطـــاب الداعشـــي المتلاعـــب 
بالمفاهيـــم الدينيـــة وحدَهـــا، التـــي اســـتطاعت 

المعاصـــرة  الحيـــاة  نبـــذ  لضـــرورة  الترويـــجَ 
ـــخ  والتفسُّ والاســـتغلال  بالظلـــم  المتَّســـمة 
ـــة  ـــة والرجول ـــدرة الفحول ـــك نُ ـــي، وكذل الأخلاق
ـــة، ولكـــن لـــه أســـبابٌ ذاتيـــة يمكـــن رســـمُ  الكامل
 . معالمهـــا مـــن خطابـــات الداعشـــيات أنفســـهنَّ
ويمكـــن التنبيـــه علـــى كـــون دواعـــي انتمـــاء 
نســـاء مـــن العالـــم العربـــي ليســـت هـــي حتمًـــا 
ــن  ــةٌ مـ ــاك فئـ ــات، فهنـ ـ ــاء الغربيَّ ــي النسـ دواعـ
ـــنَ باكتســـاب "شـــرف  الملتحقـــات بداعـــش يحلمُ
ـــة" والانتســـاب إلـــى "الفرقـــة  الدفـــاع عـــن الأمَّ
الناجيـــة". وهـــو خطـــابٌ يـــروم إثبـــاتَ حـــق 
المـــرأة في المســـاواة مـــع الرجـــل في البطولـــة 
ــرأة ليســـت  ــة الإســـامية، فالمـ ــاء الدولـ وفي بنـ
ـــع بجـــرأة  ـــل هـــي تتمتَّ ـــة؛ ب ـــة وخانع مجـــردَ تابع
المبـــادرة والقـــدرة علـــى التميُّـــز والتفـــوُّق علـــى 
الرجـــال ومـــن ذلـــك "القاعـــدون" عـــن القتـــال. 
وتشـــترك في نســـج هـــذا الخطـــاب وصياغتـــه 
ســـواء  الداعشـــيات،  مـــن  عـــددٌ  وتبنِّيـــه 
الـــدول  باقـــي  العربـــي أو مـــن  مـــن المغـــرب 
ـــني  ـــنَّ فتيحـــة الحسَ ـــة والإســـامية، منه العربي
المعروفـــة بـــأمِّ آدم المجاطـــي، التـــي حظيـــت 
2015م،  عـــام  الداعشـــي  التنظيـــم  بحفـــاوة 
الإســـام  بدولـــة  بالالتحـــاق  تفتخـــر  وهـــي 
الدكتـــورة  وتعَُـــدُّ  والهجـــرة.  الخلافـــة  ودار 
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صـــة  المتخصِّ البغـــا،  بنـــت مصطفـــى  إيمـــان 
في الفقـــه وأصولـــه، وهـــي مـــن أســـرة علميـــة 
لـــم  إذ  بحـــق؛  محيِّـــرًا  ســـوريا، نموذجًـــا  في 
تلتحـــق وحدَهـــا بداعـــش وإنمـــا كذلـــك ابنهـــا 
جـــت  وزوَّ المعـــارك،  إحـــدى  في  قُتـــل  الـــذي 
عَت  ابنتيَهـــا لداعشـــيين مـــن المقاتلـــن، وشـــجَّ
ـــي بهـــا في ذلـــك وتزويـــج  الأمهـــاتِ علـــى التأسِّ
البنـــات وهـــنَّ صغيـــرات؛ بـــل إنهـــا دافعـــت 
ـــا  ـــة الداعشـــية، ووصفته عـــن مشـــروعية الدول
حســـابها  في  حـــت  وصرَّ الخلافـــة،  بـــأرض 
في الفيســـبوك قائلـــة: "بعـــد دراســـة مآســـي 
الله  صلـــى  الله  رســـول  وســـيرة  المســـلمين، 
ــات  ــة، والفتوحـ ــاة الصحابـ ــلم، وحيـ ــه وسـ عليـ
ــفتُ  ــاد، اكتشـ ــه الجهـ ــر، وفقـ ــخ المعاصـ والتاريـ
ـــل  ـــا داعشـــية قب ـــج، أن ـــت داعشـــيةَ المنه ـــي كن أن
أن يوجـــد داعـــش، وأعـــرف مـــن وقتهـــا أنـــه لا 
ـــر  حـــلَّ للمســـلمين إلا في هـــذا الجهـــاد". والمحيِّ
في أمـــر مفتيـــة داعـــش د. إيمـــان البغـــا، قبولهـــا 
"بفقـــه الـــدم الداعشـــي"، علـــى الرغـــم مـــن 
تحصيلهـــا العلـــم الشـــرعي علـــى يـــد علمـــاء 

معروفـــن منهـــم والدُهـــا. 
حيـــاة  الداعشـــيات  النســـاء  نمـــاذج  ومـــن 
بومَديـــن التـــي امتزجـــت دوافعُهـــا للالتحـــاق 
بداعـــش بعشـــقها لأميـــدي كوليبالـــي الـــذي 
قُتـــل في أحـــد المتاجـــر اليهوديـــة عنـــد احتجـــازه 
رهائـــن، والرغبـــة في العيـــش في أرض يحكمهـــا 
شـــرع الله، فالعشـــق حملهـــا علـــى الالتحـــاق 
بداعـــش للانتقـــام، وفي الوقـــت نفســـه تمثُّلهـــا 

لأرض الخلافـــة الموعـــودة!
ى في  ــل يتبـــدَّ وهنـــاك نمـــطٌ آخـــرُ مـــن التمثّـُ
ـــس،  ـــة الجامحـــة في مســـح الماضـــي المدنَّ الرغب
والحيـــاة  العبـــث  مـــن  الحاضـــر  وتطهيـــر 
الماجنـــة، عبـــر "التوبـــة الداعشـــية" وتقـــديم 
الـــذات قربانًـــا للتنظيـــم، وهكـــذا نجـــد عـــددًا 
مـــنَ  قدَّ أو  بداعـــش،  التحقـــنَ  النســـاء  مـــن 
ـــد  ـــن أجـــل تأكي ـــد؛ م ـــات عـــن بعُ ـــم خِدْم للتنظي
طـــيِّ مرحلـــةٍ مـــن العمـــر في العبـــث والمجـــون! 
مـــن  يظهـــر  النســـاء  مـــن  صنـــفٌ  وهنـــاك 
والرجولـــة  ة  الفتـــوَّ عـــن  البحـــثُ  خطاباتهـــنَّ 
الشـــجاع، في زمـــن  الفـــذِّ والمقاتـــل  والمســـلم 
ـــة.  تـــكاد تختفـــي فيـــه معالـــم الرجولـــة الحقَّ
العجيبـــة وجـــودُ خطابـــات  المفارقـــات  ومـــن 

نِسْـــوية داعشـــية تســـوِّغ حـــقَّ رجـــال التنظيـــم 
الداعشـــي في اســـتغلال النســـاء الداعشـــيات، 
ــن  . ومـ ــنَّ ــار بحريتهـ ــنَّ والاتجـ ــتمتاع بهـ والاسـ
ذلـــك أمُّ ســـمية المهاجـــرة التـــي نشـــرت مقـــالً 
لهـــا بعنـــوان "أسَـــبايا أم بغَايـــا؟" في "مجلـــة 
دابـــق" )العـــدد التاســـع 1436هــــ( قالـــت فيـــه: 
الأمصـــار،  لأوليائـــه  الله  فتـــح  لقـــد  "نعـــم، 
فقتلـــوا  الديـــار،  في  وجاســـوا  فدخلـــوا 
نســـاءهم،  وسَـــبَوا  ـــار،  الكفَّ مـــن  المحاربـــن 
هـــا  أخطُّ والصغـــار...  راري  الـــذَّ وا  واســـترََقُّ
والحـــرف يقطُـــر فخـــرًا؛ نعـــم يـــا ملـــل الكفـــر 
الكافـــرات  وســـبيَنا  أغَرنـــا  لقـــد  قاطبـــة، 
الأصليـــات، وسُـــقناهنَّ بحـــدِّ الســـيف ســـوقَ 
والمؤمنـــن،  ولرســـوله  لله  ة  والعـــزَّ الغنائـــم، 
أن  ـــدت  وأكَّ يعلمـــون!".  لا  المنافقـــن  ولكـــنَّ 
ذلـــك هـــو الخلافـــةُ علـــى نهـــج النبـــوة وليـــس 
ة للمســـلم والذلَّـــة  مُزاحًـــا، خلافـــة فيهـــا العـــزَّ
لـــت  ـــار، وهكـــذا تكـــون داعـــش قـــد حوَّ للكفَّ
ــات  ــات مـــن "مجتمعـ ــاء الهاربـ ــا والنسـ حريمهـ

الطواغيـــت" إلـــى مدافعـــات عـــن الوحشـــية 
تجـــاه النســـاء وإذلالهـــن. 

النســـاء  مـــن  داعـــش  تنظيـــم  جعـــل  وقـــد 
دات، ومحتســـبات  الداعشـــيات أنفســـهنَّ جـــاَّ
وجاسوســـات،  الداعشـــي،  النمـــط  علـــى 
وســـاهرات علـــى مقـــارِّ انتهـــاك الأعـــراض.
ــال  ــن رجـ ــادر عـ ــي الصـ ــاب الداعشـ إن الخطـ
التنظيـــم ونســـائه هـــو بـــا شـــكٍّ انحـــرافٌ خطِـــر 
عـــن مقاصـــد الشـــريعة الإســـامية القائمـــة 
يـــن  علـــى حفـــظ الأعـــراض، مـــع حفـــظ الدِّ
داعـــش  وتنظيـــم  والمـــال.  والعقـــل  والنفـــس 
ر المـــآلات المترتِّبـــة علـــى ذلـــك،  بأفعالـــه لـــم يقـــدِّ
هـــا تشـــويهُ صـــورة الإســـام، وتمكـــن  ومـــن أهمِّ
ـــم علـــى المســـلمين،  يـــن مـــن التهكُّ أعـــداء الدِّ
ولذلـــك  والهمجيـــة،  بالوحشـــية  واتهامهـــم 
تصـــوغَ  أن  الإســـامية  بالمجتمعـــات  حـــريٌّ 
ـــن مـــن تأهيـــل النســـاء  منظومـــاتٍ متكاملـــةً تمكِّ
للقيـــام بالتوعيـــة والإســـهام في حمايـــة الأمـــن 

المجتمعـــي. 



 التجربة الباكستانية
في محاربة الإرهاب
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 صحفي وكاتب باكستاني.

  أ. غضنفر علي خان

ت الحكومــة الباكســتانية مشــروعَ إجــراءات مكافحــة الإرهــاب بالتعــاون مــع  تتســم تجرِبــةُ باكســتان في مكافحــة الإرهــاب بالتنــوُّع والغنــى، لــذا أعــدَّ
عــن والمســؤولين عــن إنفــاذ القانــون، والارتقــاء  ــن المشــروعُ زيــادةَ معــارف القضــاة والمدَّ رات والجريمــة. يتضمَّ مكتــب الأمم المتحــدة المعنــي بالمخــدِّ
بمهاراتهــم، مــع تعزيــز التنســيق بــن الســلطات الإقليميــة والســلطات الاتحاديــة، إضافــة إلــى الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الإرهــاب، وإدارة شــرطة 

مكافحــة الإرهــاب، وشــرطة إقليــم العاصمــة الباكســتانية إســام أبــاد. 
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 أهداف المشروع
بعمليـــات  ـــة  خاصَّ ثلاثـــة  أهـــدافٌ  وضُعـــت 
التحقيـــق واســـتخدام أدلَّـــة الطـــب الشـــرعي 
التابعـــة  الإرهـــاب  مكافحـــة  إدارة  قِبَـــل  مـــن 
ـــة  لقســـم الشـــرطة، وتعزيـــز قـــدرة النيابـــة العامَّ
ــا  ــة القضايـ ــى ملاحقـ ــة علـ ــلطة القضائيـ والسـ
وتحســـن  ـــة،  بدقَّ فيهـــا  والفصـــل  الإرهابيـــة 
التنســـيق بـــن الأقاليـــم والمقاطعـــات لرفـــع القـــدرة 
ـــعُ  ـــل الإســـتراتيجي. وجمي ـــى التحلي الشـــاملة عل
هـــذه التدابيـــر والإجـــراءات تزيـــد مـــن مســـتوى 
نزاهـــة القضـــاء والامتثـــال لحقـــوق الإنســـان مـــن 
طريـــق العمليـــات القضائيـــة في قضايـــا الإرهـــاب.
الرئيـــس  الســـبب  تجاهـــلُ  بالإمـــكان  وليـــس 
مـــع  الحـــدودُ  وهـــو  ألا  للإرهـــاب  للتعـــرُّض 
إيـــران وأفغانســـتان، التـــي مـــن الســـهل اختراقهـــا 
للدخـــول إلـــى باكســـتان مـــن قِبـَــل الجهـــات المؤثـــرة 
ـــى  ـــا كان الحـــرصُ عل ـــن هن ـــة. وم ـــر الحكومي غي
تحســـن حالـــة القانـــون والنظـــام بنـــاءً علـــى 
اندمـــاج المناطـــق القبَليـــة الخاضعـــة لـــإدارة 
الاتحاديـــة مـــع الولايـــة، وفقًـــا للتعديـــل الدســـتوري 
رقـــم 25. وأنُشـــئت مراكـــزُ إعـــادة التأهيـــل تحـــت 
ـــلمية  السِّ الإجـــراءات  لتعزيـــز  الجيـــش  إدارة 
في الولايـــة، وإلحـــاق عـــدد كبيـــر مـــن المقاتلـــن 
الســـابقين بهـــا ضمـــن إطـــار مشـــروع ســـاباوون 
The Sabawoon-project في قيـــادة الجيـــش؛ 

يـــن الإســـامي، ودورات في  ـــي دورات في الدِّ لتلقِّ
التعليـــم الأساســـي والتدريـــب المهنـــي، فضـــاً 
عـــن العـــاج النفســـي للتطـــرُّف؛ ليكونـــوا أعضـــاءً 
منتجـــن في المجتمـــع قادريـــن علـــى الاندمـــاج مـــع 
ت هـــذه المبـــادرةُ  أبنـــاء وطنهـــم. وقـــد اســـتحقَّ
مـــن الحكومـــة الباكســـتانية الكثيـــر مـــن الإشـــادة 

والثنـــاء. 

 الخطة الوطنية
ـــر 2015م  صاغـــت الحكومـــةُ الباكســـتانية في يناي
خطـــةَ عملهـــا الوطنيـــة بوصفهـــا جـــزءًا مـــن 
ــاب.  ــى الإرهـ ــاء علـ ــاملة للقضـ ــتراتيجية شـ إسـ
نـــت الإســـتراتيجية إطـــارَ التعديـــل الحـــادي  وتضمَّ
والعشـــرين في دســـتور باكســـتان الـــذي أنشـــأ 
ــم  ــريعة للنظـــر في الجرائـ ــكريةً سـ ــمَ عسـ محاكـ

المتعلقـــة بالإرهـــاب، وأعـــاد عقوبـــةَ الإعـــدام إلـــى 
ـــات  ـــة بصَم ـــي بمعرف ـــق الإلزام ـــذ، والتحقُّ التنفي
ـــة.  ـــف المحمول ـــع أصحـــاب الهوات ـــع لجمي الأصاب
لوِزارتـــي  الوطنيـــة  العمـــل  خطـــةُ  وتســـمح 
الخارجيـــة والماليـــة وغيرهمـــا بالتواصـــل مـــع 
الـــدول الإســـامية الصديقـــة لقمـــع مموِّلـــي 
الشـــبكات الطائفيـــة والإرهابيـــة التـــي تعمـــل ضـــد 
باكســـتان. وهنـــا تكمـــن قـــوة باكســـتان بقَبـــول 
ي وجعلـــه فرصـــةً للنمـــو؛ بالاســـتفادة مـــن  التحـــدِّ
الشـــباب الذيـــن يبلغـــون قرابـــةَ 60% مـــن إجمالـــي 
ـــا  ان. ويواجـــه الشـــباب الباكســـتانيون حاليًّ الســـكَّ
بعـــض المشـــكلات الخطِـــرة، منهـــا الفقـــر وارتفـــاع 
يـــة، في حـــن 15% مـــن الشـــباب  ل الأمِّ معـــدَّ
العمـــل، مـــا يجعلهـــم عرضـــةً  عاطلـــون مـــن 
رات وغيـــر ذلـــك مـــن  للإرهـــاب وتعاطـــي المخـــدِّ

ــرور. ــل والشـ الرذائـ
وبالتعـــاون مـــع الحكومـــة علـــى مـــدار أكثـــر مـــن 
35 عامًـــا، طـــوَّر مكتـــب الأمم المتحـــدة المعنـــي 
الوطنـــي  برنامجـــه  والجريمـــة  رات  بالمخـــدِّ

الثانـــي لضمـــان توجيـــه دعمـــه نحـــو الأولويـــات 
الإســـتراتيجية وتلبيـــة الاحتياجـــات الوطنيـــة 
يـــات  لباكســـتان، ويحـــرِص علـــى مواجهـــة التحدِّ
ـــة في  ـــة العامَّ ـــة بالحوكمـــة والأمـــن والصحَّ الخاصَّ
ـــة،  ـــذه الغاي ـــا له ـــات. وتحقيقً ـــزم وثب باكســـتان بع
يعُنـــى المكتـــب بثلاثـــة مجـــالات جوهريـــة هـــي: 
الاتجـــار غيـــر المشـــروع وإدارة الحـــدود، والعدالـــة 
القانونيـــة، وخفـــض  الجنائيـــة والإصلاحـــات 
والعـــاج،  والوقايـــة  رات  المخـــدِّ الطلـــب علـــى 
ن أهميـــةً  إضافـــة إلـــى موضوعـــن اثنـــن لا يقـــاَّ
ــل.  ــث والتحليـ ــي والبحـ ــمُ الإلكترونـ ــا التعليـ همـ
رات  يقـــول مكتـــب الأمم المتحـــدة المعنـــي بالمخـــدِّ
إن  الإنترنـــت:  في  موقعـــه  علـــى  والجريمـــة 
هـــذه الجهـــودَ عبـــر وســـائل الإعـــام المطبوعـــة 
ســـتؤتي والإنترنـــت  الاجتماعيـــة   والشـــبكات 

لا بدَّ ثمارَها.
ولعـــلَّ نقطـــة التحـــوُّل في تاريـــخ الإرهـــاب في 
باكســـتان؛ هـــي الهجـــوم علـــى مدرســـةٍ يشـــرف 
ـــخ 16 ديســـمبر  ـــشُ في بيشـــاور بتاري ـــا الجي عليه



2014م، وقـــد أســـفر عـــن مقتـــل 150 طفـــاً، 
وأعلنـــت حركـــةُ طالبـــان الأفغانيـــة مســـؤوليتها 
ـــوزراء  ـــل رئاســـة ال ـــك الهجـــومَ جع ـــإن ذل ـــه. ف عن
بقيـــادة الرئيـــس نـــوَّاز شـــريف آنـــذاك تضـــع 
إســـتراتيجيةً جديـــدة لمكافحـــة الإرهـــاب، وهـــي 
ــدًا.  ــن 20 بنـ ــة مـ نـ ــة المكوَّ ــل الوطنيـ ــة العمـ خطـ
ــم  ــهر، وفي خِضَـ ــتة أشـ ــد سـ ــت بعـ ــا أثبتـ إلا أنهـ
ــت  ــا وضُِعَـ ة، أنهـ ــتمرَّ ــة المسـ ــات الإرهابيـ الهجَمـ
ـــت. وســـاد شـــعورٌ بـــأن  للتنفيـــذ الفـــوري المؤقَّ
هنـــاك شـــرخًا عميقًـــا بـــن الدولـــة والمجتمـــع 
بســـبب العناصـــر المناهضـــة للدولـــة، واقتـُــرح بـــأن 
ـــة  ـــكلِّ منطقـــة في باكســـتان وَحـــدةٌ خاصَّ ـــونَ ل تك

لمكافحـــة الإرهـــاب.

ولية  الشراكة الدَّ
ـــزت بـــه تجرِبـــة باكســـتان  ومـــن أهـــم مـــا تميَّ
في مكافحـــة الإرهـــاب شـــراكتها الوثيقـــة مـــع 
المتحـــدة،  الولايـــات  تقـــوده  الـــذي  التحالـــف 
وقـــد اســـتفادت مـــن المســـاعدة الاقتصاديـــة 
اســـتعادة عضويـــة  والعســـكرية، ونجحـــت في 
باكســـتان في )الكومنولـــث( التـــي عُلِّقـــت بعـــد 
الانقـــاب العســـكري في أكتوبـــر 1999م. ولكنهـــا 
أيضًـــا دفعـــت ثمنًـــا باهظًـــا لمشـــاركتها في الحـــرب 
العالميـــة علـــى الإرهـــاب، ووفقًـــا لكتـــاب "النمـــو 
وانعـــدام المســـاواة: أجنـــدة برامـــج الإصـــاح" 
ـــف والاقتصـــادي الشـــهير الدكتـــور حافـــظ  للمؤلِّ
باشـــا، تكبَّدت باكســـتان خســـائرَ جســـيمة قدرها 
252 مليـــار دولار بســـبب الحـــرب الأمريكيـــة علـــى 
الإرهـــاب. وهـــذا المبلـــغ أعلـــى ثمانـــي مـــرات مـــن 
مهـــا الولايـــات المتحـــدة  المســـاعدة الماليـــة التـــي تقدِّ

لباكســـتان!
أن  نـــرى  الزمنـــي،  المســـار  إلـــى  نظرنـــا  وإذا 
باكســـتان عانـــت كثيـــرًا مـــن التهديـــدات الإرهابيـــة 
عـــام 2017م، التـــي اســـتخدمت طرقًـــا مختلفـــة 
لمهاجمـــة الأهـــداف. ففـــي 16 فبرايـــر 2017م قتـــل 
انتحـــاري أكثـــر مـــن 88 شـــخصًا وجـــرح أكثـــر مـــن 
ــهباز  ــح لال شـ ــزارٍ لضريـ ــد مـ ــخص عنـ 300 شـ
ـــند. وفي الواقـــع تعرَّضت  قالنـــدر في مقاطعـــة السِّ
باكســـتان لسلســـلة مـــن الهجَمـــات الإرهابيـــة منـــذ 
عـــام 1979م مـــع احتـــال الاتحـــاد الســـوفيتي 

ـــر بوابـــة جنـــوب آســـيا  أفغانســـتان. ووفقًـــا لمؤشِّ
ــة في  ــاتُ الإرهابيـ ــاب، انخفضـــت الهجَمـ للإرهـ
ــد أن  ــام 2017م بعـ ــبة 89% في عـ ــتان بنسـ باكسـ

بلغـــت ذروتهـــا في عـــام 2009م. 
العاملـــة  الرئيســـة  الإرهابيـــة  الجماعـــاتُ  أمـــا 
في باكســـتان فهـــي حركـــة طالبـــان الباكســـتانية، 
وجماعـــة الأحـــرار، والجماعـــة الطائفيـــة لاشـــكار 
إي جانغفـــي. وأعلـــن تنظيـــم الدولـــة الإســـامية 
في مقاطعـــة خُراســـان مســـؤوليتَه عـــن عـــدد مـــن 
الهجَمـــات، إضافـــة إلـــى جماعـــات مثـــل شـــبكة 
ــد  ــد، وقـ ــة، وجيـــش محمـ ــكار طيبـ ــي، ولاشـ انـ حقَّ
اســـتخدمت طرقًـــا مختلفـــة لمهاجمـــة المؤسســـات 
والأســـواق  الأكاديميـــة،  والمؤسســـات  الحكوميـــة 
الأعمـــالَ  ونفـــذت  والأفـــراد،  العبـــادة  وأماكـــن 
الانتحاريـــة باســـتعمال التفجيـــرات والقذائـــف 

المتفجـــرة.  الصاروخيـــة والأجهـــزة 

 قانون مكافحة الإرهاب
ــون  ــذَ قانـ ــتانية تنفيـ ــة الباكسـ ــت الحكومـ واصلـ
مكافحـــة الإرهـــاب لعـــام 1997م، والتعديـــات 
الوطنيـــة  الهيئـــة  وقانـــون   ،2014 عـــام  عليـــه 
لمكافحـــة الإرهـــاب، وقانـــون التحقيق لعـــام 2014م 
للمحاكمـــة العادلـــة، التـــي تســـمح جميعهـــا بمزيـــد 
ـــة الباكســـتانية  ـــوكالات الحكوم ـــن الســـلطات ل م
في محاربـــة الإرهـــاب. ويذُكـــر أن القانـــون يســـمح 
بالاعتقـــال الوقائـــي، ويجيـــز عقوبـــةَ الإعـــدام 
ـــة للإرهـــاب.  للإرهابيـــن، وينشـــئ محاكـــمَ خاصَّ
ة عامـــن آخريـــن تعديـــاً  دت الحكومـــة لمـــدَّ وجـــدَّ
دســـتوريًّا يســـمح للمحاكـــم العســـكرية بمحاكمـــة 

المدنيـــن بتهـــم الإرهـــاب. 
ــم  ــة بدعـ ــودُ القانونيـ ــذه الجهـ ــت هـ ــد حظيـ وقـ
العســـكرية  وشـــبه  العســـكرية  الأمـــن  قـــوَّات 
في  الاســـتخبارات  مكتـــب  ويتمتَّـــع  والمدنيـــة. 
باكســـتان بالولايـــة القضائيـــة علـــى الصعيـــد 
الوطنـــي، وهـــو مفـــوَّض للتنســـيق مـــع وكالات 
وزارةَ  وتتبـــع  الإقليميـــة.  الإرهـــاب  مكافحـــة 
الداخليـــة في باكســـتان أكثـــرُ مـــن عشَـــرة كِيانـــات 
مرتبطـــة بإنفـــاذ القانـــون تعمـــل تحـــت ولايتهـــا 
القضائيـــة، وتعمـــل الهيئـــةُ الوطنيـــة لمكافحـــة 
الإرهـــاب بوصفهـــا نقطـــةً محوريـــة لأعمـــال 

ـــة الجنائيـــة  التنســـيق. وتُمَـــع المعلومـــات المهمَّ
ولـــي  يـــة مـــع نظـــام الأمـــن الدَّ عنـــد المعابـــر البرِّ
ـــن خطـــة العمـــل الوطنيـــة  لإدارة الحـــدود، وتتضمَّ
لمكافحـــة الإرهـــاب جهـــودًا لمنـــع تمويـــل الإرهـــاب 

بتعزيـــز التنســـيق بـــن الـــوكالات. 
ولـــم تقُـــم حكومـــة باكســـتان بعمـــل بـــارز في 
مطـــاردة عناصـــر القاعـــدة ومؤيديهـــم فحســـب، 
ة وحـــزم مـــع الجماعـــات  ولكنهـــا تعاملـــت بشـــدَّ
الإرهـــاب  في  الضالعـــة  الطائفيـــة  الإرهابيـــة 
ـــل زعيمـــا جماعـــة عســـكر  داخـــل باكســـتان. فقُت
مـــن  عـــدد  وقُتـــل  2002م،  عـــام  جنجـــوي في 
الأفـــراد المرتبطـــن بهـــذه المنظمـــة في مواجهـــات 
مـــع الشـــرطة، وكثيـــرٌ منهـــم معتقلون في الســـجون 

ــتَّى مـــن البـــاد.  ــاءٍ شـ في أنحـ
ـــر  ـــضُ التقاري ـــرة، أوضحـــت بع ـــة الأخي وفي الآون
ــنَ الوضـــع الأمنـــي في جميـــع  ـ ـــرات تحسُّ والمؤشِّ
عـــن  لتقريـــر صـــادر  ووفقًـــا  البـــاد.  أنحـــاء 
المعهـــد الباكســـتاني لدراســـات الســـام، تراجعـــت 
الأنشـــطة الإرهابيـــة في باكســـتان بنســـبة تزيـــد 
علـــى 85%. ويمكـــن أن يعُـــزى هـــذا إلـــى مـــا 
ــى بـــه الحكومـــة الباكســـتانية مـــن عـــزم  تتحلّـَ
وثبـــات في مكافحـــة خطـــر الإرهـــاب. وقـــد عملـــت 
ــة  ــتها الخارجيـ ــة سياسـ ــى مراجعـ ــتان علـ باكسـ
ــاتٍ  ــتان انتكاسـ ــت باكسـ ــتان، وعانـ ــع أفغانسـ مـ
دبلوماســـيةً عندمـــا دعمـــت النضـــالَ مـــن أجـــل 
يـــات مـــن  الحريـــة في كشـــمير، وواجهـــت تحدِّ
ســـكانها المدنيـــن، في حـــن ظـــلَّ اقتصادهـــا 
إن  القـــول:  يمكـــن  لذلـــك  ـــا.  وهشًّ ضعيفًـــا 
ــاب  ــف الإرهـ ــرةً في تحالـ ــت خاسـ ــتان كانـ باكسـ
العالمـــي الـــذي بـــرز عقـــب أحـــداث الحـــادي عشـــر 

مـــن ســـبتمبر 2001.

 خطر النفوذ الهندي
ـــدي  ـــوذ الهن ـــدُّ النف ـــي يعَُ ـــى المســـتوى الإقليم وعل
ـــا لسياســـة  المســـتمر في أفغانســـتان خطـــرًا مقلقً
باكســـتان الخارجيـــة. وإن العلاقـــاتِ المتطـــوِّرةَ 
ـــدي في  ـــد وأفغانســـتان، والانتظـــام الهن ـــن الهن ب
أفغانســـتان، مـــع افتتـــاح أربـــع قنصليـــات هنديـــة 
ـــى أمـــن  ـــرة عل ـــا عوامـــلُ خطِ في أفغانســـتان، كله
إمكانيـــةَ  أتاحـــت  العوامـــلُ  وهـــذه  باكســـتان. 

18

ب
جار
ت



19

20
20

و 
ماي

 - 
ث

ثال
 ال

دد
لع

ا

حصـــول عمليـــات صـــراع داخـــل باكســـتان مـــن 
ــتباكاتُ  ــرزت الاشـ ــة. وبـ ــا الغربيـ ــة حدودهـ جهـ
الهنديـــة الأفغانيـــة في أعقـــاب 11 ســـبتمبر لتكـــونَ 
ـــراع بـــن باكســـتان والهنـــد.  نقطـــةً رئيســـة للصِّ
وتجـــدر الإشـــارة هنـــا إلـــى أن روح التعـــاون علـــى 
المســـتوى الإقليمـــي، ولا ســـيَّما بـــن باكســـتان 
والهنـــد وأفغانســـتان، تـــكاد تكـــون مفقـــودةً تمامًـــا. 
ومـــن الأمثلـــة علـــى ذلـــك: رفـــضُ أفغانســـتان 
ـــمَ جماعـــة  تســـليمَ باكســـتان أســـلم فاروقـــي زعي
داعـــش الإرهابيـــة في مقاطعـــة خُراســـان، لإجـــراء 
مزيـــد مـــن التحقيقـــات في أوائـــل أبريـــل الماضـــي.
ومـــن المهـــم ملاحظـــةُ أن باكســـتان قـــد عـــززت 
ــى  ــاب علـ ــة الإرهـ ــتمرار في مكافحـ ــا باسـ قوَّتهـ
الرغـــم مـــن العوائـــق، ووضعـــت خطـــةَ العمـــل 
الوطنيـــة لتفكيـــك الشـــبكات الإرهابيـــة ومحاكمة 
مـــت العمليـــات العســـكرية. وفي  الإرهابيـــن، وقدَّ

ث أنطونيـــو غوتيريـــش الأمـــن  هـــذا الســـياق تحـــدَّ
ـــام لـــأمم المتحـــدة، عـــن باكســـتان وجهودهـــا  الع
باكســـتان  إن  قائـــاً:  الإرهـــاب،  مكافحـــة  في 
انتقلـــت مـــن دولـــة الإرهـــاب إلـــى دولـــة الســـياحة. 
ودعـــا الأمـــن العـــام إلـــى ضـــرورة الاعتـــراف 
بجهـــد باكســـتان والثنـــاء علـــى أعمالهـــا المبذولـــة 
ولـــي. إنهـــا لحظـــةُ فخـــر  علـــى المســـتوى الدَّ
ـــى تشـــديد  ـــزال بحاجـــة إل ـــا لا ت لباكســـتان، لكنه
قبضتهـــا الأمنيـــة للقضـــاء علـــى خطـــر الإرهـــاب 
ـــا. ويتضـــح مـــن المراجعـــة الأمنيـــة الشـــهرية  نهائيًّ
للمعهـــد الباكســـتاني لدراســـات الســـام أن نحـــو 
ــتان في  ــع في باكسـ ــد وقـ ــا قـ ــا إرهابيًّـ 21 هجومًـ
ة  الشـــهر الأول مـــن عـــام 2020م، وكانـــت حـــدَّ
في  محصـــورةً  الغالـــب  في  الهجَمـــات  هـــذه 
مقاطعـــة بلوشســـتان، ونفُـــذت معظـــم الهجَمـــات 
دة، مثـــل  الأخيـــرة علـــى يـــد الجماعـــات المتشـــدِّ

جماعـــة تهريـــك طالبـــان الباكســـتانية، وحـــزب 
ـــة،  ـــان المحلِّي الأحـــرار، وجماعـــة الأحـــرار، وطالب

وتنظيـــم الدولـــة الإســـامية. 
ولا يـــزال الإرهـــابُ في باكســـتان يُثـــل تهديـــدًا 
كبيـــرًا للشـــعب واقتصـــاد البـــاد، لكـــنَّ الدولـــة 
ــع أي  ــل مـ ــوم للتعامـ ــتعدادًا اليـ ــرَ اسـ ــت أكثـ باتـ
ـــن مـــن  ـــر مـــن عِقدَي ـــة. وبعـــد أكث أحـــداث إرهابي
الاقتتـــال المســـتمر مـــع الإرهـــاب، يجـــب قيـــاسُ 
ــوم  ــاط هجـ ــتان بإحبـ ــي لباكسـ ــاح الحقيقـ النجـ
إرهابـــي وشـــيك. وتمتلـــك القـــوات المســـلَّحة 
الباكســـتانية، ولا ســـيَّما مجموعـــة الِخدْمـــات 
ـــة )الكومانـــدوز(، قـــدرةً اســـتثنائية في  الخاصَّ
عمليـــات مكافحـــة الإرهـــاب، وتتمتـــع بمزايـــا 
ـــل هـــذه  ـــى التهديـــدات في مث ـــدة للقضـــاء عل فري

ــمة.  ــريعة وحاسـ ــة سـ ــات بطريقـ الأزَمـ
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ي لخطــر الإرهــاب الــذي  ــع عســكري في تاريــخ البشــرية، لــذا لــم يكــن أمامــه خِيــارٌ إلا التصــدِّ ــو( هــو أكبــر تجمُّ ــي )النات ــمال الأطلس ــفُ ش حِل
واجهتــه الــدولُ الأعضــاء وبقيــة دول العالــم. غيــر أن الحلــفَ عســكريٌّ بتكوينــه ووظيفتــه، والجانــبُ العســكري في محاربــة الإرهــاب ينــدرج تحــت 
ى الحــرب غيــر المتكافئــة Asymmetric warfare؛ إذ تختلــف القــوة العســكرية بــن الطرفــن المتحاربــن اختلافًــا كبيــرًا، وكذلــك تتبايــن  مــا يســمَّ
حة. غيــر أن )الناتــو(  د والجماعــات الإرهابيــة المســلَّ ا، كمــا هــو واقــعٌ بــن الجيــوش الوطنيــة النظاميــة وحــركات التمــرُّ إســتراتيجيتهما ووســائلهما جــدًّ
بــات  ــفَ مــع متطلَّ د، وكان لا بــدَّ أن يتكيَّ حة، أو حــركات التمــرُّ ــن إســتراتيجيته ووظيفتــه محاربــةَ الجماعــات المســلَّ ــس لهــذا الغــرض، ولا تتضمَّ لــم يؤسَّ

يــات، وأوقــع بــن أعضائــه خلافــات. فمــاذا فعــل الحلــفُ ليحــاربَ الإرهــاب؟  الحــرب علــى الإرهــاب، وهــو مــا فــرض عليــه تحدِّ
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لٌ إستراتيجي  تحوُّ
ــيًّا في تعامـــل  شـــهد عـــام 2001م تحـــوُّلً أساسـ
الظاهـــرة  مـــع  الأطلســـي  شـــمال  حلـــف 
الإرهابيـــة، فقبـــل هـــذا التاريـــخ كان الإرهـــابُ 
محـــدودة  ثانويـــة  الحلـــف ظاهـــرةً  نظـــر  في 
ـــة عُليـــا،  ل إلـــى أولويـــة أمنيَّ التأثيـــر، وبعـــده تحـــوَّ
ه الحلـــف تهديـــدًا مباشـــرًا لمواطنـــي دول  وعـــدَّ
وليـــن.  الحلـــف، وللاســـتقرار والازدهـــار الدَّ
علـــى  للحـــرب  الإســـتراتيجية  رؤيتـــه  م  وقـــدَّ
الإرهـــاب عـــام 2010م. وبعـــد ذلـــك بعامـــن 
ــة  ــات محاربـ ــة لسياسـ ــادئَ التوجيهيـ م المبـ ــدَّ قـ
الحلـــفُ  أنشـــأ  2016م  عـــام  وفي  الإرهـــاب. 
المتعلِّقـــة  المشـــتركة  للاســـتخبارات  شـــعبةً 
بالإرهـــاب وتهديداتـــه المحتمَلـــة، التـــي تواجـــه 

الـــدول الأعضـــاء. 
الحلـــف  وعـــيُ  ازداد  ة  المـــدَّ هـــذه  وطَـــوال 
ـــام  ـــى في ع ـــة للإرهـــاب، وتبنَّ بالمعالجـــة الوقائي
2016م مفهـــومَ "اســـتهداف الاســـتقرار" مـــن 
طريـــق الدعـــم العســـكري للـــدول المجـــاورة، 
مواجهـــة  مـــن  الشـــريكة  الـــدول  وتمكـــن 
ـــه الأمـــن  ح ب الإرهـــاب بنفســـها. وفـــق مـــا صـــرَّ
بقولـــه:  ســـتولتنبرغ"  "ينـــس  للحلـــف  العـــام 
"علـــى المـــدى الطويـــل، مـــن الأفضـــل محاربـــةُ 
الإرهـــاب وتحقيـــق الاســـتقرار بواســـطة تدريـــب 
ســـات الأمـــن المحلِّيـــة،  وبنـــاء مؤسَّ القـــوات، 
بـــدلً مـــن نشـــر أعـــداد كبيـــرة مـــن قـــوات 
الحلـــف في العمليـــات القتاليـــة". وتنفيـــذًا لهـــذه 
السياســـة بـــدأ الحلـــف منـــذ عـــام 2017م في 
إرســـال فـــرق تدريـــب إلـــى العـــراق والأردُن 

ومصـــرَ وموريتانيـــا والمغـــرب وتونـــسَ. 

 محاور الإستراتيجية 
ــي  ــمال الأطلسـ ــتراتيجيةُ حلـــف شـ ــد إسـ تعتمـ
لمحاربـــة الإرهـــاب علـــى ثلاثـــة محـــاورَ أساســـية 
هـــي: رفـــع الوعـــي بالتهديـــد الإرهابـــي، وبنـــاء 
قـــدرات الحلـــف وتطويرهـــا لمواجهـــة الإرهـــاب، 
الـــدول  مـــع  والمشـــاركة  التعـــاون  وتعزيـــز 

ــة. ــة الفاعلـ وليـ ــات الدَّ والجهـ
أولً( رفع الوعي بالتهديد الإرهابي

ــي  ــعَ الوعـ ــي رفـ ــمال الأطلسـ ــفُ شـ ــم حلـ يدعـ

باعتمـــاد  الإرهابـــي؛  بالتهديـــد  المشـــترك 
المعلومـــات  تبـــادل  وتعزيـــز  المشـــاورات، 
الإســـتراتيجي،  والتحليـــل  الاســـتخباراتية، 
تقاريـــرُ  وتســـتند  المســـتمر.  والتقييـــم 
إســـهامات  إلـــى  الحلـــف  في  الاســـتخبارات 
أجهـــزة الاســـتخبارات الداخليـــة والخارجيـــة 
ــد  ــاء. وقـ ــكرية للـــدول الأعضـ ــة والعسـ والمدنيـ
تطـــوَّرت الطريقـــة التـــي يتعامـــل بهـــا الحلـــفُ 
ـــا، بنـــاءً علـــى  اســـة تدريجيًّ مـــع المعلومـــات الحسَّ
ـــم المتعاقبـــة، والإصـــاح المســـتمرِّ  قـــرارات القِمَ
2010م.  عـــام  منـــذ  الاســـتخبارات  لهيـــاكل 
ــتركة  ــتخبارات المشـ ــعبة الاسـ ــاء شـ ــذ إنشـ ومنـ
للإرهـــاب في الحلـــف تصـــدُر تقاريـــرُ تحليليـــة 
وصلتـــه  بالإرهـــاب  ــق  تتعلّـَ إســـتراتيجية 
للحـــدود.  العابـــرة  الأخـــرى  بالتهديـــدات 
ـــف،  ـــة في الحل ـــى المشـــاورات اليومي ـــةً إل وإضاف
صـــات شـــتَّى لإطـــاع  ـــراءُ مـــن تخصُّ يدُعـــى خب
دة مـــن مكافحـــة  الأعضـــاء علـــى مجـــالات محـــدَّ
الإرهـــاب، وكذلـــك إن المناقشـــات مـــع المنظمـــات 
ـــل الأمم المتحـــدة )UN(، والاتحـــاد  ـــة، مث ولي الدَّ
ـــاون في  ـــن والتع ـــة الأم ـــي )EU(، ومنظم الأوروب
أوروبـــا )OSCE(، والمنتـــدى العالمـــي لمكافحـــة 
أعضـــاء  معرفـــةَ  ز  تعـــزِّ  ،)GCTF( الإرهـــاب 
ــع  ــاب في جميـ ــة الإرهـ ــود محاربـ الحلـــف بجهـ
ـــل إســـهامه  ـــى صق ـــم، وتســـاعد عل أنحـــاء العال

ــي. ــد العالمـ ــذا الجهـ في هـ
الأطلســـي  شـــمال  حلـــفُ  ـــس  أسَّ وكان 
الإرهـــاب ضـــد  للدفـــاع  التميُّـــز   مركـــزَ 
)COE-DAT( في عـــام 2003م؛ لإيجـــاد خبـــرات 
ــتراتيجي  ــتويين الإسـ ــم للمسـ ــب والتعليـ التدريـ
والتشـــغيلي في محاربـــة الإرهـــاب، والمســـاعدة 
ـــة مفاهيـــم الحلـــف  ـــق مـــن صحَّ علـــى التحقُّ
المتعلِّقـــة بالإرهـــاب، وتطويـــر عقيدتـــه تجاهـــه 
وتوحيدهـــا. يتعـــاون المركـــزُ مـــع أكثـــرَ مـــن 120 
ســـة في جميـــع أنحـــاء  منظمـــة دَوليـــة ومؤسَّ
نـــت  ـــر مـــن 180 نشـــاطًا تضمَّ م أكث ـــم، وقـــدَّ العال
دوراتٍ وجلسَـــاتِ عمـــل ونـــدوات ومؤتمـــرات 
شـــارك فيهـــا قُرابـــة أحـــد عشـــر ألـــف مشـــارك 
مهـــا 2150 محاضـــرًا مـــن  مـــن 105 دول، وقدَّ
ـــر  ـــراء والممارســـن مـــن أكث صـــن والخب المتخصِّ

ـــة  م ـــةً محكَّ ـــز مجل ـــدر المرك ـــة. ويصُ مـــن 60 دول
الإرهـــاب  ضـــد  الدفـــاع  "مجلـــة  عنوانهـــا 
علميـــةً  ومقـــالاتٍ  بحوثًـــا  تنشـــر   ،"DATR

ــال. ــذا المجـ ــن في هـ ــن مرموقـ لباحثـ
ثانيًا( بناء قدرات الحلف وتطويرها 

ــان  ــي إلـــى ضمـ ــمال الأطلسـ ــفُ شـ ــعى حلـ يسـ
التهديـــدات  لمنـــع  كافيـــةً  قـــدراتٍ  امتلاكـــه 
الإرهابيـــة والـــردِّ عليهـــا باســـتخدام برنامـــج 
ــذي  ــاب )DAT-POW(، الـ ــد الإرهـ ــاع ضـ الدفـ
ـــدة  ـــدرات جدي ـــاتٍ وق ـــر تقني ـــى تطوي ـــدف إل يه
والمدنيـــن  العســـكريين  لحمايـــة  ومتطـــوِّرة؛ 
الهجَمـــات  مـــن  والموانـــئ  التحتيـــة  والبنيـــة 
الإرهابيـــة، ومنـــع العمليـــات غيـــر التقليديـــة 
مثـــل الهجَمـــات الانتحاريـــة بأجهـــزة تفجيـــر 
الصاروخيـــة  والهجَمـــات  الصنـــع،  بدُائيـــة 
والهجَمـــات  والمروحيـــات،  الطائـــرات  علـــى 
باســـتخدام المـــوادِّ الكيميائيـــة أو البيولوجيـــة أو 

التقليديـــة. والتفجيـــرات  الإشـــعاعية، 
مديـــري  مؤتمـــر  عبـــر  البرنامـــجُ  ر  طُـــوِّ ثـــم 
عـــام  في  الحلـــف  بـــدول  الوطنـــي  التســـلُّح 
ذلـــك  منـــذ  عملـــه  نطـــاقُ  ـــع  ووُسِّ 2004م، 
والتجـــارِبَ  التدريبـــاتِ  ليشـــملَ  الحـــن، 
ويســـتخدم  والمفاهيـــم.  النمـــاذج  وتطويـــرَ 
البرنامـــج تقنيـــاتٍ وطرقًـــا جديـــدة للكشـــف 
والجماعـــات  التنظيمـــات  تهديـــدات  عـــن 
ــا  ــة، وتعطيلهـ ــة للدولـ ــر الخاضعـ ــلَّحة غيـ المسـ

بهـــا.  الهزيمـــة  وإلحـــاق 
وتشـــمل أنشـــطته في هـــذا المجـــال -فضـــاً 
عـــن برنامـــج الدفـــاع ضـــد الإرهـــاب- الدعـــمَ 
المســـاعي  عمليـــةِ  مثـــل  للعمليـــات،  المباشـــر 
Active En�  النشــ�طة في البحــ�ر المتوســ�ط

deavour، التـــي كانـــت واحـــدةً مـــن ثمانـــي 
ـــات الحـــادي  ـــى هجَم ا عل ـــت ردًّ ـــادرات أطُلق مب
ـــات  ـــى الولاي ـــة عل ـــن ســـبتمبر الإرهابي عشـــر م
ـــة في عـــام 2001م، وأكســـبت  المتحـــدة الأمريكي
ــاط  ــا في ردع النشـ ــل لهـ ــرةً لا مثيـ ــفَ خبـ الحلـ
الأبيـــض  البحـــر  في  البحـــري  الإرهابـــي 
وليـــة للمســـاعدة  المتوســـط، وعمليـــةِ القـــوة الدَّ
الأمنيـــة )إيســـاف ISAF( في أفغانســـتان بـــن 
عامـــي 2001م و2014م، وعمليـــة قـــوة كوســـوفا 



لنشـــر  1999م  عـــام  بـــدأت  التـــي   ،KFOR
كوســـوفا. إقليـــم  في  الأمـــن 

ــى  ــا علـ ــي أيضًـ ــمال الأطلسـ ــف شـ ــل حلـ ويعمـ
تعزيـــز قدراتـــه في مكافحـــة إســـاءة اســـتخدام 
ـــل التنظيمـــات الإرهابيـــة، ففـــي  التقنيـــة مـــن قِبَ
ـــى اســـتخدام  ـــم إل ـــن الدائ ظـــلِّ ســـعي الإرهابي
يبـــرز  عملياتهـــم،  في  الحديثـــة  التقنيـــات 
كأشـــدِّ  ـــار  طيَّ دون  للطائـــرات  اســـتخدامُهم 
ــار  ــرًا للانتشـ ــال، ونظـ ــذا المجـ ــر في هـ المخاطـ
الواســـع لهـــذه الطائـــرات، وســـهولة تصنيعهـــا 
وافـــق  اســـتخداماتها،  د  وتعـــدُّ وتســـييرها، 
وزراء دفـــاع الحلـــف، في فبرايـــر 2019م علـــى 
إطـــار عملـــي لمواجهـــة الأنظمـــة الجويـــة غيـــر 
ي لهـــذا  المأهولـــة )UAS(؛ لتنســـيق نهـــج التصـــدِّ

التهديـــد.
ثالثًا( التعاون مع الشركاء

ُـــجدية للإرهـــاب اتِّبـــاعَ  ــب الاســـتجابة المـ تتطلّـَ
الأدواتِ  يســـتخدم  الجوانـــب  د  متعـــدِّ نهـــج 
السياســـيةَ والدبلوماســـية والقضائيـــة والأمنيـــة 
والمســـاعداتِ  والعســـكرية،  والاســـتخباراتية 
الإنمائيـــة، فضـــاً عـــن الأدوات الاقتصاديـــة 
ــكري  ــهام العسـ ــإن الإسـ ــمَّ فـ ــن ثـ ــة. ومـ والماليـ
ليـــس ســـوى جـــزءٍ محـــدود مـــن الجهـــد العالمـــي 

لمحاربـــة الإرهـــاب. وتُـــدرك المبـــادئ التوجيهيـــة 
لسياســـات حلـــف شـــمال الأطلســـي في محاربـــة 
هـــا رؤســـاء دول الحلـــف  الإرهـــاب التـــي أقرَّ
ـــد التواصـــلَ  عـــام 2012م هـــذه الحقيقـــة، وتؤُكِّ
وليـــة للتشـــاور،  مـــع الشـــركاء والمنظمـــات الدَّ
وتطويـــر  الإرهابيـــة،  التهديـــدات  وتحليـــل 
القـــدرات المناســـبة لمواجهتهـــا، وتشـــمل أنشـــطةُ 

ــةَ والعســـكرية. ــاون المجـــالاتِ المدنيـ التعـ
وتعَُـــد الاستشـــارات وتبـــادل المعلومـــات مـــن 
أهـــمِّ مجـــالات التعـــاون التـــي يســـعى الحلـــف 
المشـــترك  الوعـــي  لضمـــان  تنميتهـــا؛  إلـــى 
الحلفـــاء  بـــن  الإرهابيـــة  بالتهديـــدات 
والشـــركاء، وتمكينهـــم مـــن الاســـتعداد لمنـــع 
الهجَمـــات الإرهابيـــة والـــردِّ عليهـــا. ويشـــمل 
مجـــالاتِ  الشـــركاء  مـــع  التعـــاون  نطـــاقُ 
ـــن الأنشـــطة التـــي  التدريـــب والتعليـــم، وتتضمَّ
ـــمَ  مهـــا الحلـــف إليهـــم في هـــذا المجـــال التعلُّ يقدِّ
الإلكترونـــي، والـــدورات عـــن بعـــد، والتعـــاون مـــع 
مراكـــز التميُّـــز التابعـــة لـــه، وجلسَـــات العمـــل، 
الـــدروس  وتبـــادل  التدريبيـــة،  والـــدورات 

الممارســـات. وأفضـــل  المســـتفادة، 
ــمل  ــي تشـ ــي والتقنـ ــاون العلمـ ــال التعـ وفي مجـ
مهـــا الحلـــف للشـــركاء:  الأنشـــطةُ التـــي يقدِّ

وإدارة  الطـــوارئ،  لحـــالات  الاســـتعدادَ 
المخاطـــر. ومـــن أهـــمِّ برامـــج الحلـــف التـــي 
مـــن  العلـــم  برنامـــج  المجـــال:  هـــذا  تشـــمل 
ع  أجـــل الســـام والأمـــن )SPS(، الـــذي يشُـــجِّ
الأعضـــاء  الـــدول  بـــن  والتعـــاون  الحـــوارَ 
والـــدول الشـــريكة في مجـــالات البحـــث العلمـــي 
م  والابتـــكار التقنـــي وتبـــادل المعرفـــة، ويقـــدِّ
والدعـــمَ  صـــة،  المتخصِّ والمشـــورة  التمويـــلَ 
ــى  ــن. وعلـ ــة بالأمـ ــة المرتبطـ ــطة العلميـ للأنشـ
شـــرع  الماضيـــة،  الخمـــس  الســـنوات  مـــدار 
ــرَ مـــن 450 نشـــاطًا تعاونيًّـــا  البرنامـــجُ في أكثـ
بـــن 29 دولـــة عضـــوًا، و41 دولـــة شـــريكة، منهـــا 
ـــام  ـــة الألغ ـــي في الأردُن، وإزال الدفـــاع الإلكترون
في أوكرانيـــا. والبرنامـــج الآخـــرُ في هـــذا المجـــال 
 ،)STO( ـــة ـــوم والتقني ـــف للعل هـــو برنامـــج الحل
والحلـــول  والمشـــورة  الابتـــكارَ  م  يقـــدِّ الـــذي 
العلميـــة؛ لتلبيـــة احتياجـــات الحلـــف لمواجهـــة 
والمســـتقبلية.  الحاليـــة  الأمنيـــة  يـــات  التحدِّ
وهـــو أكبـــر منتـــدًى بحثـــي تعاونـــي في العالـــم 
ـــر مـــن  في مجـــال الدفـــاع والأمـــن؛ إذ يضـــمُّ أكث
خمســـة آلافٍ مـــن العلمـــاء المشـــاركين بنشـــاط. 
ويســـتفيد مـــن خبـــرات أكثـــرَ مـــن مئتـــي ألـــف 
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ــريكة،  ــدول الشـ ــاء والـ ــخص في دول الحلفـ شـ
ويشـــمل برنامـــج عملـــه الســـنوي أكثـــرَ مـــن 
ـــة مشـــروع، تشـــمل مجموعـــةً واســـعة  ثـــاث مئ

ــكرية. ــة والعسـ ــات الأمنيـ يـ ــن التحدِّ مـ
 

 تحديات تواجه الإستراتيجية
تواجـــه إســـتراتيجيةَ حلـــف شـــمال الأطلســـيِّ 
يـــاتٌ كثيـــرة، منهـــا مـــا  لمحاربـــة الإرهـــاب تحدِّ
هـــو "سياســـي"، ومنهـــا مـــا هـــو "عملياتـــي"، 
ــد  ــيةُ في أن التهديـ ــات السياسـ يـ ــرز التحدِّ وتبـ
الإرهابـــي والاســـتجابة السياســـية لـــه، لا يكـــون 
إدراكهمـــا بالطريقـــة نفســـها مـــن قِبَـــل جميـــع 
ـــز  ـــف. ويمكـــن التميي ـــدول الأعضـــاء في الحل ال
بـــن ثلاثـــة اختلافـــات أساســـية بـــن أعضـــاء 

الحلـــف في هـــذا الســـياق، وهـــي: 
1. الاختـــافُ في حجـــم الجهـــود التـــي ينبغـــي 
علـــى الحلـــف أن يبذلهـــا في محاربـــة الإرهـــاب؛ 
ــف في  ــرًا للحلـ ــاً كبيـ ــم عمـ ــاك دولٌ تدعـ فهنـ
محاربـــة الإرهـــاب، مثـــل الولايـــات المتحـــدة 
وتركيـــا،  المتحـــدة،  والمملكـــة  الأمريكيـــة، 
أخـــرى  دولٌ  تـــرى  حـــن   في  والدنمـــارك. 
مثـــل فرنســـا وألمانيـــا أن هـــذه المســـؤوليةَ تقـــع 
ــا؛ لأن  ــاء بمفردهـ ــدول الأعضـ ــق الـ ــى عاتـ علـ

ي  الحلـــف ليـــس لديـــه الأدواتُ الكافيـــة للتصـــدِّ
للإرهـــاب، ويجـــب ألا يطمـــحَ إلـــى بـــذل جهـــد  
ـــدَد، وعلـــى الـــدول أخـــذُ  كبيـــر في هـــذا الصَّ
زمـــام المبـــادرة، ويكتفـــي الحلـــف بالدعـــم وذلـــك 
بتعزيـــز الاســـتخبارات الإســـتراتيجية، ورفـــع 
القـــدرات  بنـــاء  ومواصلـــة  بالواقـــع،  الوعـــي 
المحلِّيـــة لمواجهـــة التهديـــدات الإرهابيـــة علـــى 

ــي. ــي أو الإقليمـ ــتوى الوطنـ المسـ
التـــي هـــي أجـــدَى  الوســـائل  2. الاختـــافُ في 
في الحـــرب علـــى الإرهـــاب؛ ففـــي حـــن تتبنَّـــى 
ـــة التـــي تجعـــل  ـــة الوســـائلَ الليِّن ـــدول الأوروبي ال
الأولويـــةَ للمناهـــج الدبلوماســـية والقانونيـــة 
والاقتصاديـــة  والاجتماعيـــة  والقضائيـــة 
الجذريـــة  الأســـباب  لمعالجـــة  والثقافيـــة 
ـــة  ـــات المتحـــدة الأمريكي للإرهـــاب، نجـــد الولاي
تمنـــح النهـــجَ العســـكري الأولويـــة الكبـــرى.

3. الاختـــافُ في تقديـــر الأولويـــات؛ إذ تـــرى 
بعـــض دول الحلـــف ولا ســـيَّما دول البلطيـــق 
والشـــمال، أن التهديـــد الروســـي علـــى الجهـــة 
الشـــرقية هـــو الأكثـــر أهميـــة، في حـــن تنشـــغل 
الجنـــوب،  دول  ســـيَّما  ولا  الأخـــرى،  الـــدول 
بعـــدم الاســـتقرار في منطقـــة الشـــرق الأوســـط 
ـــار الهجـــرة وأضرارهـــا. ـــا، وبآث وشـــمال إفريقي

ولا شـــكَّ أن هـــذه الاختلافـــاتِ في تحديـــد 
الأولويـــات تعـــوق التوافـــقَ بشـــأن الخيـــارات 
تقـــول  الإرهـــاب.  مواجهـــة  في  السياســـية 
 "Dr. Juliette Bird بيـــرد  جولييـــت  "د. 
رئيســـةُ قســـم مكافحـــة الإرهـــاب في حلـــف 
شـــمال الأطلســـي مـــن 2011م حتـــى 2019م: 
"إن العمـــل باســـتمرار مـــع كثيـــرٍ مـــن الـــدول 
التـــي تنطلـــق كلُّ دولـــة منهـــا مـــن أولوياتهـــا 
وليـــة، أمـــرٌ صعـــب  ومصالحهـــا المحلِّيـــة والدَّ
في كثيـــرٍ مـــن الأحيـــان. إنـــه يعنـــي التعامـــلَ 
مـــع مســـتويات دائمـــة التغيُّـــر مـــن الطمـــوح 
اســـتخدام  والرغبـــة في  والاهتمـــام  والمـــوارد 

حلـــف شـــمال الأطلســـي". 
لـــه  يًـــا  تحدِّ نفسُـــها  الحلـــف  طبيعـــة  وتعَُـــد 
تحالـــفٌ  فهـــو  الإرهـــاب،  علـــى  حربـــه  في 
ــا،  ــس قياديًّـ ــا، وليـ ــلُّ دوره داعمًـ ــكري يظـ عسـ
ــكرية  ــر العسـ ــة غيـ ــات الأمنيـ يـ في إدارة التحدِّ
أصبحـــت  المثـــال:  ســـبيل  علـــى  للإرهـــاب، 
بـــن الجريمـــة المنظمـــة والمتاجـــرة  العَلاقـــة 
ـــا، وأتاحـــت  ـــرَ ترابطً رات والإرهـــاب أكث بالمخـــدِّ
ـــادةَ فـــرص الحصـــول  ـــة زي للجماعـــات الإرهابي
ــا،  ــز قدراتهـ ــلحة، وتعزيـ ــل والأسـ ــى التمويـ علـ
مـــا بـــاتَ مصـــدرَ قلـــق أمنـــي خطِـــر للـــدول 



الأعضـــاء في الحلـــف والـــدول الشـــريكة في 
غـــرب البلقـــان، وحـــول البحـــر الأســـود، وفي 
منطقـــة الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيـــا. 
يَ المباشـــر  لكـــنَّ الحلـــف لا يســـتطيع التصـــدِّ
بزيـــادة  ويكتفـــي  الأمنـــي،  ي  التحـــدِّ لهـــذا 
ـــر البحـــر  ـــة عب ـــى الطـــرق البحري الســـيطرة عل
الاســـتخبارية،  المعلومـــات  وجمـــع  ـــط،  المتوسِّ
الحكوميـــة  غيـــر  الجهـــات  أنشـــطة  ورصـــد 
ــة  ــم، وإتاحـ ــة للحكـ ــر الخاضعـ ــق غيـ في المناطـ
ـــر بالعمليـــات الإجراميـــة عنـــد  الإنـــذار المبكِّ
الاقتضـــاء، بالتعـــاون مـــع الســـلطات الوطنيـــة، 

بـــة. واعتـــراض البضائـــع المهرَّ

 عمليات صنع السلام
يـُــدرك مســـؤولو حلـــف شـــمال الأطلســـي أن 
ـــةً أساســـية  مكافحـــة الإرهـــاب ليســـت مهمَّ
تدخـــل في  بأنهـــا  يســـلِّمون  لكنهـــم  للحلـــف، 
الجماعـــي،  الدفـــاع  وهـــي:  الثـــاث  ـــه  مهامِّ
وإدارة الأزَمـــات، والأمـــن التعاونـــي. ويدركـــون 
أيضًـــا في ظـــلِّ تجـــارِب العِقدَيـــن الماضيـــن أن 
الأســـباب الجذريـــةَ للإرهـــاب أســـبابٌ سياســـية 
واقتصاديـــة واجتماعيـــة وديموغرافيـــة وبيئيـــة، 
ـــز للتعامـــل معهـــا، ولـــذا  وأن الحلـــف غيـــر مجهَّ

اختـــاروا الاهتمـــام بعمليـــات صنـــع الســـام؛ 
الصـــراع،  مناطـــق  في  الاســـتقرار  لإيجـــاد 
والمســـاعدة علـــى بنـــاء القـــدرات المحلِّيـــة ولا 
حلـــف  لـــدول  المجـــاورة  المناطـــق  في  ســـيَّما 

الأطلســـي. شـــمال 
 لقـــد قطـــع الحلـــفُ في حربـــه علـــى الإرهـــاب 
ـــا عســـكريًّا في  ـــاً، فاعتمـــد مفهومً شـــوطًا طوي
ــة للسياســـات  عـــام 2002م، ومبـــادئَ توجيهيـ
عـــام  في  عمـــل  وخُطـــة  2012م،  عـــام  في 
2014م، وأنشـــأ خليـــةَ المخابـــرات الإرهابيـــة 
في عـــام 2017م، ولكنـــه مُطالـَــبٌ أن يذهـــب 
أبعـــدَ مـــن ذلـــك؛ بتعزيـــز قدرتـــه علـــى قـــراءة 
ــب المفاجـــآت،  ـــر؛ لتجنّـُ علامـــات الإنـــذار المبكِّ
كتلـــك التـــي نشـــأت عـــن الظـــروف السياســـية 
ســـورية  في  والاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة 
داعـــش  تنظيـــم  بظهـــور  وانتهـــت  والعـــراق، 

وســـيطرته. 
الأطلســـي  شـــمال  حلـــف  أعضـــاء  كان  وإذا 
ــي أن  ــي ينبغـ ــود التـ ــم الجهـ ــن في حجـ مختلفـ
ـــون  ـــم متفق ـــة الإرهـــاب، فإنه ـــا في محارب يبذله
ـــه  ـــة لمحاربت ـــة دعـــم القـــدرات المحلِّي ـــى أهمي عل
القـــدرات  ســـيَّما  ولا  المناطـــق،  بعـــض  في 
الأمنيـــة، غيـــر أن الممارســـة العمليـــة كشـــفت أن 

الحلـــف يتعـــاون مـــع أفـــراد الأمـــن في البلـــدان 
ـــرة بالإرهـــاب بطريقـــة مكثَّفـــة خـــارج تلـــك  المتأثِّ
ـــدث فجـــوةً  ـــا يحُ ـــا، م ـــن داخله ـــر م ـــدان أكث البل
الواقـــع علـــى الأرض وتصـــوُّر الحلـــف  بـــن 

لذلـــك الواقـــع.
مـــن  الـــدروس  ــم  تعلّـُ إلـــى  الحلـــفُ  ويحتـــاج 
الحمَـــات التـــي شُـــنَّت في العِقدَيـــن الماضيـــن 
تحـــت رايـــة محاربـــة الإرهـــاب، ففـــي العـــراق 
قادتهـــا  التـــي  العســـكرية  الحملـــةَ  شـــابَ 
للإطاحـــة  الأمريكيـــة  المتحـــدة  الولايـــاتُ 
ام حســـن، عـــدمُ وجـــود  بنظـــام الرئيـــس صـــدَّ
تخطيـــط لمـــا بعـــد الصـــراع. وفي أفغانســـتان 
شَـــمِلَ التخطيـــطُ العســـكري للحلـــف التعـــاونَ 
بـــن المدنيـــن والعســـكريين في برامـــج تقـــديم 
لكـــن  المحلِّيـــن،  ان  للســـكَّ والإغاثـــة  العـــون 
إعـــادة الإعمـــار المحلِّيـــة لا  فـــرق  نجاحـــاتِ 
وليـــة  يمكـــن أن تعـــوِّضَ إخفـــاقَ الهيئـــات الدَّ
هنـــاك.  والتنميـــة  الحكـــم  لتعزيـــز  والـــدول 
والـــدرس هنـــا يقـــول: يجـــب علـــى حلـــف شـــمال 
ـــبُ التـــورُّط في أعمـــال عســـكرية  الأطلســـي تجنُّ
دون تخطيـــطٍ ســـليم لليـــوم الـــذي يلـــي انتهـــاء 
 ، َـــرجوَّ التدخـــل، كـــي يؤتـــيَ التدخـــل أكُُلـَــه المـ

وهـــو إحـــال الأمـــن والســـام.  
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ـــة المعاصـــرة؛  ولي ـــم الدَّ ـــوم أحـــدَ أخطـــر الجرائ ـــل الإرهـــاب الي يمثِّ
ولـــي الحاكـــم لـــه لا يـــزال في طـــور  إلا أن الإطـــار القانونـــي الدَّ
وليـــة اتفقـــت علـــى إدانـــة الإرهـــاب، لكنهـــا  النمـــو؛ فالجماعـــة الدَّ
ـــت مصفوفـــةً  د وواضـــح لـــه! وتبنَّ لـــم تتفـــق بعـــدُ علـــى تعريـــف محـــدَّ
ـــة مـــن العنـــف  مـــن 19 اتفاقيـــة جزئيـــة، تتعامـــل مـــع أنمـــاط خاصَّ

السياســـي. 
دة،  ـــا متعـــدِّ ـــة مـــن زواي ـــةَ المهمَّ ـــف نعالـــج هـــذه المعضل ـــذا المل وفي ه
القوانـــن  كفايـــة  مـــدى  يقيِّـــم  قاســـم  يـــن  الدِّ محيـــي  فالدكتـــور 
ويناقـــش  الإرهابيـــة،  الظاهـــرة  لمعالجـــة  وليـــة  الدَّ والصكـــوك 
تتنـــاول  الجوانـــب  دة  ومتعـــدِّ شـــاملة  اتفاقيـــة  إلـــى  الحاجـــةَ 
جريمـــةَ الإرهـــاب التـــي يدعـــو إلـــى إدراجهـــا ضمـــنَ الاختصـــاص 

وليـــة. الدَّ الجنائيـــة  للمحكمـــة  الموضوعـــي 
أمـــا الدكتـــور عبـــد اللطيـــف الحناشـــي فيأخـــذ علـــى المعالجـــة 
القانونيـــة للإرهـــاب أنهـــا جعلـــت بعـــضَ الجرائـــم ضمـــن مفهـــوم 
ــة  ــرى، واعتمـــدت علـــى صياغـ ــمَ أخـ ــتبعدَت جرائـ ــاب، واسـ الإرهـ
ــال  ــن رجـ ــاع بـ ــبه إجمـ ــى شـ ــير إلـ ــة. ويشـ ــر دقيقـ ــة غيـ فضفاضـ
القانـــون علـــى أن قـــرارات مجلـــس الأمـــن بشـــأن الإرهـــاب، ولا 
ســـيَّما تلـــك الصـــادرة بعـــد أحـــداث الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر 
ــة  ــالَ لنهايـ ــح المجـ ــد تفسـ ــرة، قـ ــة خطِـ ــابقةً دَوليـ ــدُّ سـ 2001م، تعَُـ
ولـــي؛ لأن الإجـــراءاتِ والممارســـات التـــي اســـتندت  القانـــون الدَّ
ولـــي لحقـــوق  يًـــا خطِـــرًا لأحـــكام القانـــون الدَّ إليهـــا تمثـــل تحدِّ
ـــة، فضـــاً عـــن  ولي ـــدأ الشـــرعية الدَّ ـــا لمب الإنســـان، وانتهـــاكًا صريحً
ـــي، كان  ـــع علاجـــي آن ـــات ذاتُ طاب ـــبَ فصـــول هـــذه الاتفاقي أن أغل
يـــة والبشـــرية  هدفهـــا إيجـــادُ العـــاج للتخفيـــف مـــن التداعيـــات المادِّ

ــة. ــة إرهابيـ ــد كلِّ عمليـ ــية بعـ والنفسـ
 ويعـــرض الدكتـــور صالـــح الســـعد في مقالـــه، أهـــدافَ التعـــاون 
ــاول  ــن يتنـ ــه. في حـ ياتـ ــبله وتحدِّ ــاب، وسُـ ــة الإرهـ ــي لمحاربـ ولـ الدَّ
ــو  ــيبرانية، ويدعـ ــم السـ ــةَ الجرائـ ــني ذو الهـــدى اتفاقيـ ــور سُـ الدكتـ
نـــف  إلـــى تعديلهـــا لجعلهـــا أداةً عالميـــة ودَوليـــة لمكافحـــة هـــذا الصِّ
مـــن الجرائـــم، وذلـــك بـــإدراج جرائـــم الإرهـــاب الســـيبراني علـــى 

ــة.  د في الاتفاقيـ ــدَّ ــو محـ نحـ
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ولـــي الناظـــم  وليـــن؛ ولكـــن مـــع ذلـــك نجـــد أن الإطـــار القانونـــي الدَّ ـــلم والأمـــن الدَّ د السِّ ولـــي مـــن أخطـــر الجرائـــم المعاصـــرة التـــي تهـــدِّ الإرهـــاب الدَّ
هـــات الـــدول مـــن حيـــث  للتعريـــف والوصـــف والأركان وكيفيـــة التعامـــل معـــه، لا يـــزال في طـــور التكـــوُّن؛ بســـبب طبيعـــة الظاهـــرة، واختـــاف توجُّ
ولـــي  ولـــي كونـــه جريمـــةً في إطـــار القانـــون الدَّ الأســـبابُ والمظاهـــر، وكيفيـــة التعامـــل. ولعـــل مـــن المهـــمِّ رصـــدَ تطـــورات التعامـــل مـــع الإرهـــاب الدَّ
وليـــة(، والعُـــرفي )القواعـــد المشـــتقة مـــن الممارســـات(؛ بغيـــةَ الوصـــول إلـــى تحديـــد مـــا إذا كان هنـــاك إطـــارٌ  يه: الاتفاقـــي )المعاهـــدات الدَّ العـــامِّ بشِـــقَّ

ولـــي الاتفاقـــي. ـــون الدَّ ـــا الإرهـــابَ في القان ـــح لرصـــد ظاهـــرة الإرهـــاب. وســـنتناول هاهن قانونـــي عالمـــي شـــامل يصل

لماذا استُبعــد الإرهــاب من الاختصــاص 
ولية؟ الموضوعي للمحكمة الجنائية الدَّ

محاربة الإرهاب في 
ولية المعاهدات الدَّ

ين محمد قاسم   أ. د. محيي الدِّ

ولي العام بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة.   أستاذ القانون الدَّ
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ولي الاتفاقي  القانون الدَّ
إدانـــة  علـــى  وليـــة  الدَّ الجماعـــة  اتفقـــت 
غ  ـــا غيـــر مســـوَّ الإرهـــاب بوصفـــه عمـــاً إجراميًّ
بـــأي اعتبـــارات سياســـية أو دينيـــة أو فكريـــة 
أو قوميـــة أو غيـــر ذلـــك، لكنهـــا لـــم تتفـــق بعـــدُ 
ـــة المقصـــود بالإرهـــاب؛ إذ  علـــى تحديـــد ماهيَّ
يظـــلُّ )الإرهـــاب( مصطلحًـــا سياســـيًّا مراوغًـــا، 
ــتَّى  قـــد يسُـــتخدَم لوصـــف أنمـــاط وطـــرق شـ

مـــن العنـــف السياســـي.
ــاب  ــات الإرهـ ــه في دراسـ ــارف عليـ ــن المتعـ ومـ
ولـــي أن غيـــاب اتفـــاق دَولـــي صريـــح في  الدَّ
تعريـــف عالمـــي معتمَـــد ومقبـــول علـــى نحـــو 
دفـــع الجماعـــة  مـــا  هـــو  واســـع للإرهـــاب؛ 
ـــي مصفوفـــة مـــن 91 اتفاقيـــة  وليـــة إلـــى تبنِّ الدَّ
ــا  ــاط بعينهـ ــات وأنمـ ــع فئـ ــل مـ ــة، تتعامـ جزئيـ
انتشـــار  لملاحقـــة  السياســـي؛  العنـــف  مـــن 
دة؛ مـــن  ذلـــك النمـــط في مـــدة زمنيـــة محـــدَّ
و1970(،   1963( الطائـــرات  اختطـــاف  قبيـــل 
أو ســـامة الطيـــران المدنـــي )1971 و 1988(، 
أو أعمـــال عنـــف تجـــاه الأشـــخاص المتمتِّعـــن 
احتجـــاز  أو   ،(1973) وليـــة  الدَّ بالحمايـــة 
ـــة  ـــوادِّ النووي ـــن )1979(، أو اســـتخدام الم الرهائ
 ،)1991( البلاســـتيكية  ـــرات  والمتفجِّ  ،)1979(
البحريـــة  القرصنـــة  أو   ،)1997( والقنابـــل 
الثابتـــة  البحريـــة  المنشـــآت  علـــى  ي  والتعـــدِّ
 ،)1999( الإرهـــاب  تمويـــل  أو  و2005(،   1988(
وغيرهـــا مـــن الصكـــوك، ومـــا يتبعهـــا مـــن 

إضافيـــة. برتوكـــولات 
فالجرائـــم الإرهابيـــة هـــي الجرائـــمُ المنصـــوص 
وليـــة،  عليهـــا في واحـــد مـــن تلـــك الصكـــوك الدَّ
فضـــاً عـــن عـــدد مـــن قـــرارات مجلـــس الأمـــن 
 ،)2001( و1373   ،)1999(  1267 قبيـــل:  مـــن 
 ،)2014( )2011(، و2178  )2004(، و1989  و1566 
تكـــوِّن  وهـــي   ،)2017( و2368   ،)2015( و2253 
القانونـــيِّ  بالنظـــام  يعُـــرف  مـــا  بمجموعهـــا 
القانـــون  أو  الإرهـــاب،  لمكافحـــة  العالمـــي 
ولـــي للإرهـــاب، وتعمـــل في إطـــار التزامـــات  الدَّ
ولـــي الإنســـاني  الـــدول أيضًـــا بالقانـــون الدَّ

ولـــي لحقـــوق الإنســـان. والقانـــون الدَّ

ولية  الصكوك الدَّ
وليـــة أنهـــا  كـــوك الدَّ ـــمة الأساســـية للصُّ السِّ
طبيعـــة  في  الفكريـــة  الخلافـــات  تجنَّبـــت 
الإرهـــاب، ومـــا يدخـــل في دائـــرة الإرهـــاب ومـــا 
ــا، مثـــل العنـــف الـــذي تســـتخدمه  يخـــرج منهـ
بعـــضُ حـــركات التحـــرر الوطنـــي، واكتفـــت 
ــت  بالتعـــاون الوظيفـــي العابـــر للـــدول، وظلّـَ
هنـــاك فجَـــواتٌ معتـــادة بالنظـــر إلـــى طبيعـــة 
بـــل  المعاهـــدات؛  صناعـــة  علـــى  التوافـــق 
إلـــى الإرهـــاب، باســـتثناء  تجنَّبـــت الإشـــارة 
الاتفاقيـــة  وهـــي:  منهـــا،  اتفاقيـــات  ثـــاث 
وليـــة لقمـــع الهجَمـــات الإرهابيـــة بالقنابـــل  الدَّ
وليـــة لقمـــع تمويـــل  عـــام 1997م، والاتفاقيـــة الدَّ
وليـــة  الدَّ والاتفاقيـــة  1999م،  عـــام  الإرهـــاب 
لقمـــع أعمـــال الإرهـــاب النـــووي عـــام 2005م، 
وقـــد كانـــت اتفاقيـــة تمويـــل الإرهـــاب قريبـــة 
ــة  ــام لجريمـ ــاء بالتعريـــف العـ ـــا مـــن الوفـ حقًّ
الثانيـــة  مادتهـــا  في  تناولـــت  إذ  الإرهـــاب، 

بطريقتـــن:  التعريـــفَ 
1( التعريـــف الوظيفـــي في الفقـــرة )أ( التـــي 
ـــد جريمـــةً  ـــه كل عمـــل يعَُ دت الإرهـــابَ بأن حـــدَّ

في  الـــواردة  المعاهـــدات  إحـــدى  نطـــاق  في 
ـــف  ـــذ(، وبالتعري ـــات حينئ المرفـــق )تســـع اتفاقي

د في هـــذه المعاهـــدات.  المحـــدَّ
2( التعريـــف الإجرائـــي في الفقـــرة )ب( 
التـــي تعـــرِّف الإرهـــابَ بأنـــه أي عمـــل يهـــدف 
إلـــى التســـبُّب في مـــوت شـــخص مدنـــي، أو 
أي شـــخص آخـــر، أو إصابتـــه بجـــروح بدَنيـــة 
ــرَ  ــذا الشـــخص غيـ ــون هـ ــا يكـ ــرة؛ عندمـ خطِـ
ـــة نشـــوب  ـــة في حال مشـــترك في أعمـــال عَدائي
نـــزاع مســـلَّح، وعندمـــا يكـــون هـــذا العمـــل 
بحكـــم طبيعتـــه أو في ســـياقه موجهًـــا لترويـــع 
ـــة  الســـكان أو لإرغـــام حكومـــة أو منظمـــة دَولي
عـــن  الامتنـــاع  أو  مـــا،  بعمـــلٍ  القيـــام  علـــى 

القيـــام بـــه.
وهـــذه الصكـــوك العالميـــة فرضَـــت علـــى الـــدول 
دة ضمـــن  إجـــراءاتٍ محـــدَّ تبنِّـــيَ  الأطـــراف 
قوانينهـــا الجنائيـــة الوطنيـــة تكفُـــل العدالـــةَ 
ولـــي بصـــدد  ل التعـــاون الدَّ الجنائيـــة، وتســـهِّ
الملاحقـــة والمحاكمـــة مـــن ناحيـــة، وكشـــفت 
ـــة  ـــة أخـــرى عـــن وجـــود جريمـــة دَولي ـــن ناحي م
ــن  ــل في زمـ ــى الأقـ دة، علـ ــدَّ ــا المحـ ــا أركانهـ لهـ
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ولـــي الإنســـاني  ـــلم، مـــع تعامـــل القانـــون الدَّ السِّ
الأفعـــال  مـــع  ولـــي  الدَّ الجنائـــي  والقانـــون 
النـــزاع  زمـــن  في  ترُتكَـــب  التـــي  الإرهابيـــة 

ولـــي. الدَّ المســـلَّح  النـــزاع  أو  الداخلـــي، 
ـــى  ـــى معنً ـــة عل ولي ـــوك الدَّ ـــك الصك ـــوت تل واحت
أساســـي، أو نـــواة للتعريـــف بجريمـــة الإرهـــاب، 
يمكـــن اشـــتقاقه مـــن طريـــق تلـــك الاتفاقيـــات 
والقـــرارات ذات الصلـــة، ومـــع أنهـــا غالبًـــا مـــا 
تكـــون نتـــاجَ توافـــق سياســـي أكثـــر ممـــا تعبِّـــر 
عـــن مبـــادئَ قانونيـــة؛ فـــإن العناصـــر المتداخلـــة 
ــائع  ــام وشـ ــول عـ ــودَ قبـ ــي وجـ ــابهة تعنـ والمتشـ
ـــا. ـــا قانونيًّ ـــه مفهومً ـــى الإرهـــاب كون بالنظـــر إل

 قواسم مشتركة
م آنفًـــا هـــو موقـــفُ لجنـــة القانـــون  مـــا تقـــدَّ
نـــة  مدوَّ مناقشـــة  عنـــد  ســـيَّما  ولا  ولـــي،  الدَّ
ـــة بسِـــلم الإنســـانية وأمنهـــا عـــام  الجرائـــم المخلَّ
ــات  ــدوب الولايـ ــكيك منـ ــى تشـ ا علـ 1995م، ردًّ
ـــل إلـــى تعريـــف  المتحـــدة في إمكانيـــة التوصُّ
مقبـــول للإرهـــاب؛ بـــأن ذلـــك لا يســـتبعد البحـــثَ 
الأفعـــال  هـــذه  بـــن  مشـــتركةٍ  قواســـمَ  عـــن 
ـــة اســـتخلاص  المتنوعـــة مـــن الإرهـــاب، ومحاول
قواعـــدَ مشـــتركة تســـتهدف قمعهـــا، وأنـــه إذا 
ـــل إلـــى تعريـــف عـــام  كان مـــن الصعـــب التوصُّ
بالمســـتحيل،  ليـــس  الأمـــر  يبقـــى  للإرهـــاب، 
ـــى  ـــادة 42 عل ـــصَّ الم ـــة ن ـــذا اقترحـــت اللجن وله

ــي: ــو الآتـ النحـ
1- كلُّ فـــرد يقـــوم بصفتـــه وكيـــاً أو ممثـــاً 
لدولـــة مـــا، أو بصفتـــه فـــردًا، بارتـــكاب أي فعـــل 
مـــن الأفعـــال الـــوارد بيانهُـــا في الفِقـــرة 2 مـــن 
هـــذه المـــادة، أو الأمـــر بارتكابـــه، يعُاقَـــب عنـــد 

إدانتـــه بذلـــك.
ولـــي  ــال الإرهـــاب الدَّ ــاً مـــن أفعـ ــدُّ فعـ 2- يعَُـ
ـــة أخـــرى،  مباشـــرة كلُّ أعمـــال عنـــف تجـــاه دول
أو تنظيـــم هـــذه الأعمـــال أو الأمـــر بارتكابهـــا، 
أو  تشـــجيعها،  أو  تمويلهـــا،  أو  تســـهيلها،  أو 
ـــا؛ عندمـــا تكـــون هـــذه الأعمـــال  التغاضـــي عنه
موجهـــةً إلـــى الأشـــخاص أو الممتلـــكات، ويكـــون 
مـــن شـــأنها إثـــارة حالـــة رعـــب أو فـــزع في 
ــن  ــات مـ ــة، أو جماعـ ـ ــخصيات عامَّ ــوس شـ نفـ

لإجبـــار  الجمهـــور؛  ـــة  عامَّ أو  الأشـــخاص 
الدولـــة المذكـــورة علـــى منـــح مزايـــا أو التصـــرف 

ــددة. ــة محـ بطريقـ
ـــة عـــدم وجـــود تعريـــف مقبـــول  بـــل إن حُجَّ
الإرهـــاب  إدراج  اســـتبعاد  أســـباب  مـــن  كان 
للمحكمـــة  الموضوعـــي  الاختصـــاص  ضمـــن 
ــلَّم المؤتمـــر بموجـــب  ــة؛ إذ سـ وليـ ــة الدَّ الجنائيـ
ــر  ــة لمؤتمـ ــة الختاميـ ــن الوثيقـ ــرة )هــــ( مـ الفقـ
الأمم المتحـــدة الدبلوماســـي المعنـــي بإنشـــاء 
1998م،  يوليـــو  في  دَوليـــة  جنائيـــة  محكمـــة 
ــا،  ــا كان مرتكبوهـ ــة أيًّـ ــال الإرهابيـ ــأن الأفعـ بـ
أو  أشـــكالها  كانـــت  وأيًّـــا  ارتكُبَـــت،  وأينمـــا 
ـــر  ـــرة تثي ـــم خطِ طرقهـــا أو دوافعهـــا، هـــي جرائ
ولـــي. إلا أنـــه يعُـــرب عـــن  قلـــقَ المجتمـــع الدَّ
أســـفه لأنـــه لـــم يتَُّفـــق علـــى تعريـــفٍ مقبـــول 
ـــة لجرائـــم الإرهـــاب لإدراجهـــا  بطريقـــة عامَّ
ضمـــن اختصـــاص المحكمـــة، ويوصـــي بـــأن 
يقـــومَ مؤتمـــرٌ اســـتعراضي عمـــاً بالفقـــرة 123 
مـــن النظـــام الأساســـي، بالنظـــر في جرائـــم 
تعريـــفٍ  إلـــى  ـــل  التوصُّ بقصـــد  الإرهـــاب؛ 
مقبـــول لهـــا، وإدراجهـــا في قائمـــة الجرائـــم 

اختصـــاص المحكمـــة. الداخلـــة في 
 

 أزمة التعريف والتسييس
مقبـــول  تعريـــفٍ  علـــى  الاتفـــاق  عـــدم  هـــل 
غًا لاســـتبعاد الإرهـــاب،  للإرهـــاب يصلـــح مســـوِّ
أو يحـــول دون الوصـــول إلـــى تعريـــف إجرائـــي؟ 
شـــاكلة  علـــى  الإرهـــاب  يعُامـــل  لـــم  ولمـــاذا 
علـــى  يتَّفِـــق  لـــم  التـــي  العـــدوان،  جريمـــة 
ــن  ــا ضمـ ــم أدرجوهـ ــرون، لكنهـ ــا المؤتمـ أركانهـ
اختصـــاص المحكمـــة، تاركـــن الاتفـــاقَ علـــى 
مـــا يعنيهـــا إلـــى مؤتمـــر لاحـــق؟ فلـــو أنصفـــوا 
لأدرجـــوا الإرهـــابَ وفـــق المنهـــج ذاتـــه، ولدفعهـــم 
ذلـــك للبحـــث عـــن أركانـــه كونـــه جريمـــة؛ صونًـــا 
بـــأن  ون  يقـــرُّ لمـــاذا لا  ثـــم  الشـــرعية.  لمبـــدأ 
وليـــة  الدَّ الاتفاقيـــة  أوردتـــه  تعريفًـــا  هنـــاك 
ـــا  ـــي صادقـــت عليه ـــل الإرهـــاب، الت لقمـــع تموي
وليـــة، وتقبَّلـــت  189 دولـــة أي كل الجماعـــة الدَّ

التعريـــفَ الـــوارد في مادتهـــا الثانيـــة؟ 
ــا حـــدث  ــا كمـ ــة حاليًّـ ــن المجادلـ كذلـــك لا يمكـ

عـــام 1998م، في أن الإرهـــاب يمكـــن أن يوصـــفَ 
الجرائـــم  مـــن  خطـــرًا  أقـــل  جريمـــة  بأنـــه 
الأساســـية المندرجـــة في النظـــام الأساســـي، 
ـــس  ـــن مجل رة م ـــرِّ ـــات المتك ـــع الإدان ولا ســـيَّما م
للإرهـــاب،  الســـابع  بالفصـــل  عمـــاً  الأمـــن 
وليـــن،  ـــلم والأمـــن الدَّ بوصفـــه تهديـــدًا للسِّ
وغيرهـــا مـــن قـــرارات الأمم المتحـــدة، فضـــاً 
ـــارت  ـــي اخت ـــدول الت ـــن ال ـــر م ـــدد الكبي عـــن الع
أن تصبـــح أطرافًـــا في عـــدد كبيـــر مـــن الصكـــوك 
العالميـــة والإقليميـــة، مـــع كلِّ الإشـــارات إلـــى 
ممارســـات الـــدول، والقبـــول بالإلـــزام بمنزلـــة 
قانـــون يدعـــم افتـــراض أن تلـــك الجرائـــم لا 
ـــا  ـــدر م ـــى أســـاس تعاهـــدي فقـــط، بق ـــوم عل تق
هـــي جرائـــمُ دَوليـــة أساسًـــا. ولتجنُّـــب الشـــك في 
ـــة  ـــس الأمـــن أو الجمعي هـــذا الأمـــر يمكـــن لمجل
ـــة طلـــب الفتـــوى مـــن محكمـــة العـــدل  العامَّ
ــاق في  ــة طبقًـــا للمـــادة 1/96 مـــن الميثـ وليـ الدَّ

ــم. ــك الجرائـ ــي لتلـ ــع القانونـ الوضـ
ثـــم إن الهـــدف مـــن إدراج الإرهـــاب ضمـــن 
الثغـــرات  ســـدُّ  هـــو  المحكمـــة  اختصـــاص 
القانونيـــة للحمايـــة؛ إذ لا يوجـــد نظـــام دَولـــي 
تلـــك الجريمـــة،  مـــع  للتعامـــل  قائـــم  عالمـــي 
بالنظـــر إلـــى أن نظـــام الاتفاقيـــات الراهنـــة 
تلـــك  أنشـــأته  الـــذي  الإرهـــاب،  لمكافحـــة 
كافيـــة  ـــة  حُجَّ أنـــه  يبـــدو  لا  الاتفاقيـــات، 
اختصـــاص المحكمـــة  إنشـــاء  عـــدم  لتســـويغ 
علـــى جرائـــم الإرهـــاب؛ لأن إدراج الإرهـــاب 
في النظـــام الأساســـي لا يتعـــارض مـــع أولويـــة 
بالجريمـــة. الوطنـــي  الجنائـــي  الاختصـــاص 
أمـــا الخـــوف مـــن التســـييس، وأن المحكمـــة 
ـــد تضـــرُّ  ـــع مســـائل الإرهـــاب فق ـــت م ـــو تعامل ل
ــذا  ــة؛ فهـ ــا القانونيـ ــروعيتها ومصداقيتهـ بمشـ
ليـــس بمقصـــور علـــى الإرهـــاب؛ إذ قـــد يثيـــر 
العـــدوان في ضـــوء التطـــورات المعاصـــرة للنـــزاع 
خطـــرًا  أكثـــر  سياســـيةً  إشـــكالاتٍ  المســـلَّح 
ة  مـــن الإرهـــاب، حتـــى في الجرائـــم المســـتقرَّ
الأخـــرى؛ فـــإن المحكمـــة ليســـت في حَصانـــة  
مـــن الاتهـــام بالتســـييس، ومـــا دعـــوة الاتحـــاد 
ــة،  ــن المحكمـ ــحاب مـ ــه بالانسـ ــي لدولـ الإفريقـ
ــح  ــرٌ واضـ ــك، إلا تعبيـ ــا لذلـ ــتجابة بعضهـ واسـ
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عـــن هـــذا الأمـــر، وهـــل توجيـــه الاتهـــام لرؤســـاء 
ــةٍ أقـــلُّ  ــمَ دَوليـ دول وحكومـــات بارتـــكاب جرائـ
تجـــاه  محتملـــة  اتهامـــات  عـــن  حساســـية 

إرهابيـــن؟
وقـــد ترتـــب علـــى الادعـــاء بعـــدم وجـــود تعريـــف 
مقبـــول للإرهـــاب إســـاءةُ اســـتعمال المصطلـــح 
غيـــر  )بـــل  إرهابيـــة  غيـــر  أنشـــطةٍ  لقمـــع 
إجراميـــة أحيانًـــا( مـــن قِبَـــل بعـــض الـــدول التـــي 
الإنســـان  ولـــي لحقـــوق  الدَّ القانـــون  تنتهـــك 
الإرهـــاب!  لمناهضـــة  مجهوداتهـــا  إطـــار  في 
صـــةً  متخصِّ قوانـــنَ  ابتكارهـــا  عـــن  فضـــاً 
قـــد يكتنفهـــا الإبهـــامُ والتعميـــم مـــن حيـــث 
المصطلـــحُ والأعمـــال المندرجـــة تحـــت الجريمـــة 
الشـــرعية،  مبـــدأ  يخالـــف  بمـــا  والعقوبـــات 
بـــن  والتنســـيق  التناغـــم  غيـــاب  والأهـــمُّ 
ــر  ــن المعاييـ ــة وبـ ــة والإقليميـ ــن الوطنيـ القوانـ
الموضوعيـــة لمناهضـــة الإرهـــاب؛ لأن المطالبـــة 
باتخـــاذ خطـــوات تشـــريعية في غيـــاب تعريـــف 
دقيـــق يعنـــي اســـتجاباتٍ مختلطـــةً ومتضاربـــةً 

ولـــي عـــن المناهضـــة. تعـــوق التعـــاون الدَّ

 نظام قانوني شامل
أردنـــا الحديـــثَ  إذا  مـــا يجـــب حســـمُه  إن   
دَولـــي اتفاقـــي ناظـــم لمناهضـــة  عـــن إطـــار 
ـــة  ـــى اتفاقي ـــل إل الإرهـــاب، هـــو ضـــرورة التوصُّ
الأنظمـــة  خـــاف  علـــى  إنـــه  إذ  شـــاملة؛ 
تلـــك  ومنهـــا  الأخـــرى،  وليـــة  الدَّ القانونيـــة 
ولـــي  الناظمـــةُ لحقـــوق الإنســـان والقانـــون الدَّ
تأسيســـية،  اتفاقيـــةٌ  ـــةَ  ثمَّ ليـــس  الإنســـاني، 
أو نظـــام قانونـــي شـــامل حاليًّـــا للإرهـــاب، أو 
مكافحتـــه، علـــى الرغـــم مـــن شـــيوع مصطلـــح 
ـــى الرغـــم مـــن  ولـــي للإرهـــاب، وعل القانـــون الدَّ
دَ الأوجـــه الراهـــنَ  أن النظـــام القانونـــي متعـــدِّ
ـــن الـــدول مـــن الاســـتجابة لأشـــكال  قـــد مكَّ
محـــددة وقائمـــة مـــن الإرهـــاب؛ هنـــاك اعتقـــادٌ 
ـــي اتفاقيـــة  بضـــرورة دعـــم ذلـــك عـــن طريـــق تبنِّ
ـــل  شـــاملة ومتعـــددة الأبعـــاد، أو بالأصـــحِّ التوصُّ
إلـــى اتفاقيـــة عالميـــة بشـــأن تنـــاول جريمـــة 

ــي. ــا هـ ــاب كمـ الإرهـ
وقـــد بـــدأت الأمم المتحـــدة مشـــروعَ الاتفاقيـــة 

إذ  2000م،  عـــام  منـــذ  للإرهـــاب  الشـــاملة 
ــام  ــادة في عـ ــن 27 مـ ــروع مـ ــى مشـ وصلـــت إلـ
2002م، إلا أنهـــا مـــا زالـــت تـــراوح مكانهـــا 
علـــى  التطبيـــق  نطـــاق  في  التوافـــق  لعـــدم 
الفاعلـــن مـــن غيـــر الـــدول، وعلـــى العنـــف 
المســـلَّحة  القـــوات  قبـــل  مـــن  المســـتخدَم 
النظاميـــة في نـــزاع مســـلَّح، وعلـــى العَلاقـــة 
لمكافحـــة  الراهنـــة  وليـــة  الدَّ الصكـــوك  مـــع 
العـــامِّ  الإرهـــاب. وهـــذا مـــا حـــدا بالأمـــن 
ــى  ــدورة 59 )2004( إلـ ــدة في الـ لـــأمم المتحـ

تأكيـــد أنـــه مـــن الناحيـــة القانونيـــة، تخضـــع كلُّ 
أشـــكال الإرهـــاب تقريبًـــا للحظـــر مـــن جانـــب 
لمكافحـــة  وليـــة  الدَّ الاتفاقيـــات  مـــن  واحـــدة 
أو  ولـــي،  الدَّ العُـــرفي  القانـــون  أو  الإرهـــاب، 
اتفاقيـــات جنيـــف، أو نظـــام رومـــا. لكـــنَّ هنـــاك 
فرقًـــا واضحًـــا بـــن هـــذه القائمـــة المتناثـــرة مـــن 
الاتفاقيـــات والأحـــكام شـــبه المجهولـــة التـــي 
إطـــار  وبـــن  أخـــرى،  معاهـــداتٌ  نهـــا  تتضمَّ
في  تعالـَــج  الجميـــع  يفهمـــه  مُلـــزم  تنظيمـــي 
ســـياقه مســـألةُ الإرهـــاب، فعـــدم وجـــود اتفـــاق 
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علـــى تعريـــفٍ واضـــح ومتفـــق عليـــه ينـــال مـــن 
الموقـــف القاعـــدي والأخلاقـــي مـــن الإرهـــاب، 
ـــل إلـــى اتفاقيـــة شـــاملة  وقـــد أصبـــح التوصُّ
واضحًـــا  تعريفًـــا  ـــن  تتضمَّ الإرهـــاب  بشـــأن 

ــا. ــدَّ منهـ ــية لا بـ ــرورةً سياسـ ضـ

 عناصر التعريف
يـــرى مشـــروع الاتفاقيـــة الشـــاملة للإرهـــاب 
)في الفقـــرة 164( أن تعريـــفَ جريمـــة الإرهـــاب 

ينبغـــي أن يشـــملَ العناصـــر الآتيـــة:

أ- الاعتـــراف بـــأن اســـتعمال الدولـــة للقـــوة 
جنيـــف  اتفاقيـــات  تنظمـــه  المدنيـــن  تجـــاه 
يعَُـــد إذا كان علـــى  وصكـــوك أخـــرى، وأنـــه 
نطـــاق واســـع، جريمـــةَ حـــرب، أو جريمـــة ضـــد 

الإنســـانية.
ب- تكـــرار النـــصِّ علـــى أن الأعمـــال المشـــمولة 
باتفاقيـــات مكافحـــة الإرهـــاب المشـــار إليهـــا 
ــب  ــة بموجـ ــا جريمـ ــا، وأنهـ ــد إرهابًـ ــابقًا تعَُـ سـ
أن  علـــى  النـــصِّ  وتكـــرار  ولـــي،  الدَّ القانـــون 
الإرهـــاب في أوقـــات النـــزاع المســـلَّح تحظـــره 

اتفاقيـــات جنيـــف والبروتوكـــولان الملحقـــان بهـــا.
في  الـــواردة  التعاريـــف  إلـــى  الإشـــارة  ت- 
وليـــة لقمـــع تمويـــل الإرهـــاب عـــام  الاتفاقيـــة الدَّ
1999م، وقـــرار مجلـــس الأمـــن 1566 )2004(.
ث- وصـــف الإرهـــاب بأنـــه عمـــلٌ -فضـــاً عـــن 
القائمـــة  الاتفاقيـــات  في  دة  المحـــدَّ الأعمـــال 
بشـــأن جوانـــب الإرهـــاب واتفاقيـــات جنيـــف 
بـــه  يـُــراد   -1566 الأمـــن  مجلـــس  وقـــرار 
ـــن،  ـــر محارب التســـبُّب في وفـــاة مدنيـــن، أو غي
أو إلحـــاق إصابـــات بدَنيـــة خطِـــرة بهـــم، عندمـــا 
يكـــون الغـــرض مـــن هـــذا العمـــل بحكـــم طبيعتـــه 
أو ســـياقه هـــو ترويـــعَ مجموعـــة ســـكان، أو 
ـــام  ـــى القي ـــة عل إرغـــام حكومـــة أو منظمـــة دَولي

ــا، أو الامتنـــاع عنـــه. ــلٍ مـ بعمـ
فـــإن  الشـــاملة  الاتفاقيـــة  لمشـــروع  وطبقًـــا 
مـــن  يتكـــون  للإرهـــاب  الموضوعـــي  الركـــن 

في:  تتســـبَّب  التـــي  الأفعـــال 
1- الموت أو إصابات بدَنية جسيمة. 

أو  ـــة  عامَّ بممتلـــكات  جســـيمة  أضـــرار   -2
ـــة.  خاصَّ

ـــة تنتـــج  ـــة أو خاصَّ 3- أضـــرار بممتلـــكات عامَّ
ـــرى.  ـــة كب ـــا خســـارةٌ اقتصادي عنه

ــة  ــال الإرهابيـ ــإن الأفعـ ــنُ المعنـــوي فـ ــا الركـ أمـ
ـــة  ـــة خاصَّ يجـــب أن ترُتكَـــب عمـــدًا، مـــع نيَّ
تتجـــه إلـــى ترويـــع الآمنـــن مـــن الســـكان، أو 
حمـــل حكومـــة أو منظمـــة دَوليـــة علـــى القيـــام 
)أو الامتنـــاع( بعمـــل، دون إشـــارة إلـــى الغـــرض 
ــة  ــظ في مناقشـ ــن الملاحـ ــي. إلا أن مـ السياسـ
ـــة للبنـــد )109( مـــن جـــدول  الجمعيـــة العامَّ
إلـــى  الراميـــة  بالتدابيـــر  الخـــاصِّ  الأعمـــال 
ولـــي في الـــدورة  القضـــاء علـــى الإرهـــاب الدَّ
)74( بتاريـــخ 18 ديســـمبر 2019م، أنهـــا قـــد 
أضافـــت ركـــنَ الغـــرض في تعريفهـــا للإرهـــاب؛ 
بأنـــه الأعمـــال الإجراميـــة التـــي يقُصَـــد أو 
يـُــراد لهـــا إشـــاعةُ حالـــةٍ مـــن الرعـــب بـــن 
ـــة الجمهـــور، أو جماعـــة مـــن الأشـــخاص،  عامَّ
سياســـية.  لأغـــراض  معينـــن،  أشـــخاص  أو 
بـــأن  فيهـــا  أوصـــت  التـــي  الجلســـة  وهـــي 
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 )75( الـــدورة  في  السادســـة  اللجنـــة  تنشـــئ 
ـــقَ عمـــل  ـــي ســـتعُقَد في ســـبتمبر 2020م فري الت
ــة  ــروع الاتفاقيـ ــة بمشـ ــة المتصلـ ــام العمليـ لإتمـ
ولـــي. ولعـــل  الشـــاملة المتعلِّقـــة بالإرهـــاب الدَّ
السياســـي  الغـــرض  إضافـــةَ  الأفضـــل  مـــن 
لفهـــم الظاهـــرة المركبـــة للإرهـــاب، وتقييـــد 
ــع لـــه مـــن ناحيـــة، ولصعوبـــة  التعريـــف الأوسـ
التمييـــز بـــن القصـــد الخـــاص والقصـــد العـــام 

ــرى.  ــة أخـ ــن ناحيـ مـ
ـــت ديباجـــة المشـــروع علـــى أن الأعمـــال  ونصَّ
لمقاصـــد  خطِـــرًا  انتهـــاكًا  تعَُـــد  الإرهابيـــة 
ـــلم  السِّ د  وتهـــدِّ ومبادئهـــا،  المتحـــدة  الأمم 
بالعَلاقـــات  وتضـــرُّ  وليـــن،  الدَّ والأمـــن 
المســـاس  وتســـتهدف  الـــدول،  بـــن  الوديـــة 
الأساســـية،  يـــات  والحرِّ الإنســـان،  بحقـــوق 
ومـــن  للمجتمـــع،  الديموقراطيـــة  والأســـس 
ثـــمَّ كان الوفـــاء بالمعيـــار الثانـــي للجريمـــة في 
ـــار  ـــل المعي ـــا قوب ـــة، مثلم ـــم العالمي تهديدهـــا للقي
الثالـــث بالمســـؤولية الجنائيـــة الفرديـــة بـــكلِّ 
والشـــروع  ي  الجـــدِّ والتهديـــد  الفعـــل  طـــرق 
والمشـــاركة والتنظيـــم والتوجيـــه، وإن لـــم تشـــر 
فـــإن  ثـــمَّ  ومـــن  العالمـــي،  الاختصـــاص  إلـــى 
ــة  مشـــروع الاتفاقيـــة الشـــاملة ســـيكون مِظلّـَ
ـــا مـــن  ـــا به ـــة تمـــأ م ـــات الجزئي ـــك الاتفاقي لتل
ثغُـــرات، علـــى الأقـــل فيمـــا يتصـــل بـــأركان 
ـــدة حـــالَ  ـــة الجدي الجريمـــة، مثلمـــا أن الاتفاقي
التوصـــل إليهـــا ستنُشـــئ مـــا يعُـــرف بالقانـــون 
الأخـــرى،  الصكـــوك  تلـــك  علـــى  المختـــصِّ 
نـــوعٌ  فيهـــا  يحـــدث  التـــي  الحـــالات  ومنهـــا 
مـــن التعـــارض المفاهيمـــي أو القيمـــي. ومـــا 
ـــل إلـــى تلـــك الاتفاقيـــة الشـــاملة،  لـــم يتُوصَّ
ــاب  ــى الإرهـ ــائدة إلـ ــرة السـ ــت النظـ ــا دامـ ومـ
ـــع  ـــر القم ـــا بأطُ ـــل معه ـــه جريمـــة يتُعام ـــى أن عل
ـــر  تفكُّ ـــل ولا  والملاحقـــة الجنائيـــة، دون تمهُّ
في أســـبابها والدوافـــع التـــي تكمـــن وراءهـــا، 
وليـــة تلهـــث جاريـــةً  ستســـتمرُّ الجماعـــة الدَّ
لملاحقـــة طـــرق شـــتَّى متجـــددة مـــن الإرهـــاب، 

لا ينقطـــع لهـــا حبـــلٌ ولا ينضُـــب لهـــا مَعـــن.  
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الإرهـــاب مـــن أكثـــر مظاهـــر العنـــف انتشـــارًا في العالـــم اليـــوم، وغالبًـــا 
ـــة  ـــت عملي ـــوارث والمآســـي. وكان ـــن الك ـــكاد تُحـــى م ـــارًا لا ت ـــف آث ـــا يخلِّ م
عهـــد  ولـــيِّ  هابســـبورغ  دي  فردينانـــد  فرانســـوا  الأرشـــيدوق  اغتيـــال 
الحـــرب  لانـــدلاع  مباشـــرًا  ســـببًا  1914م  عـــام  ســـراييفو  في  النمســـا، 
العالميـــة الأولـــى )1914م- 1918م( التـــي بلـــغ عـــدد قتلاهـــا وجرحاهـــا مـــن 
ـــاة، و20  ـــة وف ـــون حال ـــون نســـمة )16 ملي ـــن نحـــو 36 ملي عســـكريين ومدني
مليـــون إصابـــة(. وأدَّت هجَمـــات 11 ســـبتمبر 2001م علـــى برُجَـــي مركـــز 
التجـــارة العالمـــي في نيويـــورك وأحـــد مبانـــي وِزارة الدفـــاع الأمريكيـــة إلـــى 
ـــك  ـــت تل ـــة. أعقب ـــة آلاف شـــخص مـــن جنســـيات مختلف ـــة ثلاث ـــل قراب مقت
الهجَمـــاتِ حـــروبٌ أطاحـــت بنظامَـــي الحكـــم في أفغانســـتان والعـــراق، 
ة  ــدَّ ــالُ عنـــف وقتـــل وتدميـــر اســـتهدفت المؤسســـات والبشـــر في عـ وأعمـ

ات.  ــارَّ دول مـــن جميـــع القـ
ين في الأهـــداف  وعرَفـــت هـــــذه الظـــــاهرة انتشــــارًا وتطــــورًا مســــتمرَّ
ـــةُ تجيـــب عـــن عـــدد مـــن الأســـئلة مثـــل:  والتنظيـــم والوســـائل. وهـــذه المقال
كيـــف تطـــوَّرت هـــذه الظاهـــرة؟ وبـــأي اتجاهـــات؟ وكيـــف تفاعلـــت القوانـــن 
ـــة، ومـــا حـــدودُ  ب ـــة مـــع هـــذه الظاهـــرة المركَّ ـــة والوطني ولي والتشـــريعات الدَّ

ذلـــك؟

المعــــالجــة 
القــــانونيــة 
للإرهــــــــاب 

بين الكثرة والنجاعة

  د. عبد اللطيف الحناشي

  باحث متخصص بالتاريخ السياسي المعاصر، أستاذ التعليم العالي في كلية الآداب    
     والفنون والإنسانيات، جامعة منّوبة ــــ تونس.
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ر الظاهرة الإرهابية  تطوُّ
نهايـــة  بعـــد  ولـــي  الدَّ الإرهـــاب  اتخـــذ 
مثـــل:  متنوعـــة،  طرقًـــا  البـــاردة  الحـــرب 
علـــى  والاســـتيلاء  الطائـــرات،  خطـــف 
لارو أكيلـــي  الباخـــرة  )اختطـــاف   الســـفن 
ابهـــا(، وتدميـــر  AchilleLouro وقتـــل أحـــد ركَّ
شـــخصيات  واغتيـــال  المدنيـــة،  المنشـــآت 
ورجـــال  وفنانـــن  ودبلوماســـية  سياســـية 
ـــفارات والمؤسســـات  أعمـــال، ومهاجمـــة السِّ
ــاحات  ــرات في السـ ـ ــع المتفجِّ ــة، ووضـ العموميـ
القتـــل  إلـــى  وصـــولً  ـــة،  العامَّ والأماكـــن 
ل الإرهـــاب منـــذ أحـــداث  الجماعـــي. وتحـــوَّ
دَوليـــة،  ظاهـــرة  إلـــى  2001م  ســـبتمبر   11
وبـــات أهـــمَّ المصـــادر غيـــر التقليديـــة لتهديـــد 
بعـــد  ســـيَّما  ولا  وليـــن،  الدَّ والأمـــن  ـــلم  السِّ
مـــن  الإرهابيـــة  المنظمـــات  عـــدد  ارتفـــاع 
170 منظمـــة،  إلـــى  1971م  عـــام  30 منظمـــة 
وتنـــوُّع المواصفـــات الاجتماعيـــة والتعليميـــة 
مِســـاحةُ  واتســـعت  للمنتمـــن.  والجغرافيـــة 
ارتفـــاع  إلـــى  ى  أدَّ مـــا  جغرافيًّـــا،  الارهـــاب 
عـــدد العمليـــات الإرهابيـــة وعـــدد ضحاياهـــا 
الـــذي فـــاقَ عـــدد ضحايـــا الحـــروب التقليديـــة! 
ريـــن،  فضـــاً عـــن ملايـــن اللاجئـــن والمهجَّ
ـــا  ـــدول، مثلم ـــافي لل ـــب الإرث الثق ـــات نه وعملي
وســـورية،  والعـــراق  أفغانســـتان  في  حـــدث 
وتدميـــر البنيـــة التحتيـــة والأساســـية للـــدول.
ـــز إرهـــابُ العِقـــد الأول مـــن الألفيـــة الثالثـــة  تميَّ
بتطـــوُّر طرقـــه التنظيميـــة ووســـائله التنفيذيـــة، 
المنظمـــات  إلـــى  المنتمـــن  عـــدد  وارتفـــاع 
الإرهابيـــة مـــن الذكـــور والإنـــاث، واختـــاف 
أعمارهـــم وجنســـياتهم، واســـتخدام الوســـائل 
التقنيـــة الحديثـــة. لذلـــك أصبحـــت عمليـــة 
ي  والتصـــدِّ الإرهابيـــة،  التنظيمـــات  مراقبـــة 
لانتشـــارها، وكشـــف خلاياهـــا، ثـــمَّ مواجهتهـــا 
والقضـــاء عليهـــا بالطـــرق التقليديـــة والأســـلحة 
النظاميـــة، عمليـــةً صعبـــة ومكلفـــة ومحفوفـــة 
التحـــوُّلات  فرضـــت  لذلـــك  بالمخاطـــر. 
علـــى  الإرهابيـــة  الظاهـــرة  عرَفتهـــا  التـــي 
ســـاتها التنفيذيـــة والتشـــريعية  الـــدول ومؤسَّ
ضـــرورةَ  ولـــي،  الدَّ والمجتمـــع  والقضائيـــة 
مواكبـــة تلـــك التحـــوُّلات ومواجهتهـــا، بسَـــنِّ 
وليـــة والإقليميـــة  القوانـــن والتشـــريعات الدَّ

والوطنيـــة المناســـبة.

د المعالجات القانونية  تعدُّ
ــو  ولـــي نحـ ــع الدَّ ــار، أبـــرم المجتمـ في هـــذا الإطـ
ا قانونيًّـــا عالميًّـــا بإشـــراف  ثلاثـــة عشـــر صَـــكًّ
ة  ـــدَّ صـــة، في الم ـــا المتخصِّ الأمم المتحـــدة ووكالاته
مـــا بـــن 1963م و2001م، تقضـــي بتجـــريم الأعمال 
ولـــي في  الإرهابيـــة، وتكـــون أساسًـــا للتعـــاون الدَّ
هـــذا المجـــال. منهـــا مكافحـــةُ الاختطـــاف غيـــر 
المشـــروع للطائـــرات، واتفاقيـــة مكافحـــة الأعمـــال 
ـــر المشـــروعة تجـــاه ســـامة الطيـــران المدَنـــي  غي
ـــة عـــددًا  عـــام 1971م. وأصـــدرت الجمعيـــة العامَّ
مـــن القـــرارات التـــي أدانـــت فيهـــا الإرهـــاب 
في  وتبنَّـــت  وليـــة.  الدَّ الجرائـــم  مـــن  تـــه  وعدَّ
ــرين(  ــابعة والعشـ ــدورة السـ ــام 1972م )في الـ عـ
ــاب  ــة الإرهـ ــة قضيـ ــدةً في معالجـ ــةً جديـ طريقـ
ــاع والصرامـــة، ودعـــت لاتخـــاذ  ـــزت بالاتسـ تميَّ
ــف  ــواع العنـ ــاب وأنـ ــع الإرهـ ــدف منـ ــرَ بهـ تدابيـ
ان الأبريـــاء  الأخـــرى التـــي تعـــرِّض حيـــاة الســـكَّ
وليـــة بشـــأن  للخطـــر، إضافـــة إلـــى الاتفاقيـــة الدَّ
مكافحـــة الجرائـــم التـــي تســـتهدف الشـــخصياتِ 
الممثلـــون  ومنهـــم  المحميـــة،  الاعتباريـــةَ 
وليـــة  الدبلوماســـيون، عـــام 1973م، والاتفاقيـــة الدَّ

ــام 1979.  لمكافحـــة خطـــف الرهائـــن عـ
ـــة  مهمَّ جوانـــبَ  ـــة  العامَّ الجمعيـــة  وتناولـــت 
ــرة  ــن ذلـــك ظاهـ ــة، مـ ــرة الإرهابيـ ــن الظاهـ مـ
"إرهـــاب الدولـــة" بوصفهـــا ممارســـةً تســـعى 
ـــة والسياســـية  ـــم الاجتماعي ـــى تقويـــض النظُ إل
مكافحـــة  بشـــأن  والبروتوكـــول  للـــدول، 
والاتفاقيـــة  المطـــارات،  في  العنـــف  أعمـــال 
دة لســـامة  بشـــأن مكافحـــة الأعمـــال المهـــدِّ
والاتفاقيـــة  1988م،  عـــام  البحريـــة  الملاحـــة 
ــي  ــة التـ ــداءات الإرهابيـ ــع الاعتـ ــة لقمـ وليـ الدَّ
عـــام  البلاســـتيكية  ـــرات  المتفجِّ تســـتخدم 
ـــد  أكَّ "لوكربـــي"  أزمـــة  وبخصـــوص  1991م. 
القـــرار رقـــم 748 أن مـــن واجـــب كلِّ دولـــة، 
بموجـــب المبـــدأ الـــوارد في المـــادة 4/2 مـــن 
ــم  ــن تنظيـ ــاعَ عـ ــدة، الامتنـ ــاق الأمم المتحـ ميثـ
أعمـــال إرهابيـــة في دول أخـــرى، أو الحـــضِّ 
عليهـــا، أو المســـاعدة أو المشـــاركة فيهـــا، أو 
إقليمهـــا  داخـــل  منظمـــة  بأنشـــطة  القبـــول 
تكـــون موجهـــةً لارتـــكاب مثـــل هـــذه الأعمـــال. 
وليـــة  وكذلـــك أصـــدر المجلـــس الاتفاقيـــة الدَّ
لقمـــع الإرهـــاب بواســـطة إلقـــاء القنابـــل عـــام 
وليـــة بشـــأن تمويـــل  الدَّ 1997م، والاتفاقيـــة 

الإرهـــاب عـــام 1999م. ويعَُـــدُّ القـــرار 1566 عـــام 
2004م مـــن أهـــمِّ القـــرارات التـــي أصدرهـــا 
إلـــى  دعـــا  إذ  بالإرهـــاب،  المتعلِّقـــة  المجلـــسُ 
وليـــة والإقليميـــة ودون  إشـــراك المنظمـــات الدَّ
ـــز  ـــى تعزي ـــة في العمـــل عل ـــة ذات الصل الإقليمي
ولـــي في مجـــال مكافحـــة الإرهـــاب،  التعـــاون الدَّ
ولا  المتحـــدة،  الأمم  مـــع  تفاعلهـــا  وتكثيـــف 

ســـيَّما مـــع لجنـــة مكافحـــة الإرهـــاب. 
ــرورة أن  ــن علـــى ضـ د مجلـــس الأمـ ــدَّ ــد شـ لقـ
تمـــرَّ عمليـــة مكافحـــة الإرهـــاب عبـــر توطيـــد 
دولـــة القانـــون وتطويـــر التعـــاون بـــن الـــدول، 
واســـتنادًا إلـــى الفصـــل الســـابع مـــن ميثـــاق 
ــا  ــرارًا مُلزمًـ ــس قـ ــى المجلـ ــدة، تبنَّـ الأمم المتحـ
لجميـــع الـــدول في مكافحـــة تمويـــل النشـــاطات 
الإرهابيـــة، واعتمـــاد تشـــريعات قويـــة لتوفيـــر 
ســـيطرة حقيقيـــة علـــى أراضيهـــا، وتجنُّـــب 
اســـتخدام هـــذه الأراضـــي لأغـــراض عَدائيـــة 

ــرى. ــاه دول أخـ تجـ
وكثـُــرت الاتفاقيـــات الإقليميـــة ذات العَلاقـــة 
ومكافحـــة  الإرهابيـــة  للأعمـــال  ي  بالتصـــدِّ
عـــت، مـــن ذلـــك تبنِّـــي الـــدول  الظاهـــرة وتنوَّ
الاتفاقيـــةَ  1971م  فبرايـــر   2 في  الأمريكيـــة 
الإرهـــاب  أفعـــال  ومعاقبـــة  بمنـــع  ـــة  الخاصَّ
عـــت الاتفاقيـــة  ومـــا يتعلَّـــق بهـــا مـــن ابتـــزاز، ووُقِّ
الأوروبيـــة لمنـــع وقمـــع الإرهـــاب في ستراســـبورغ 
في 27 ينايـــر 1977م، إضافـــة إلـــى الاتفاقيـــة 
الإقليميـــة لجنـــوب آســـيا الموقعـــة عـــام 1987م 
عـــام  بهـــا  والمعمـــول  الإرهـــاب،  لمكافحـــة 
ـــدة لمكافحـــة  ـــة الموحَّ ـــة العربي 1998م. والاتفاقي
ـــع عليهـــا عـــام 1998م باســـم  الإرهـــاب الموقَّ
الإســـتراتيجية العربيـــة لمكافحـــة الإرهـــاب، 
واتفاقيـــة منظمـــة المؤتمـــر الإســـامي لمكافحـــة 
واتفاقيـــة  1999م،  عـــام  ولـــي  الدَّ الإرهـــاب 
منظمـــة الوَحـــدة الإفريقيـــة لمكافحـــة الإرهـــاب 
ــات  ــر، والاتفاقيـ ــة بالجزائـ ــام 1999م المبرمـ عـ
التـــي  الخليجـــي  التعـــاون  لمجلـــس  الأمنيـــة 
إلـــى  الريـــاض،  في  2012م  عـــام  في  أبُرمـــت 
المحلِّيـــة  الوطنيـــة  الإســـتراتيجيات  جانـــب 
لمكافحـــة الإرهـــاب التـــي أنُجـــزت بتوصيـــة مـــن 
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 وسائل مكافحة الإرهاب
بذلـــت هيئـــة الأمم المتحـــدة جهـــودًا حثيثـــة 
ضـــت عـــن إصـــدار الكثيـــر مـــن القوانـــن  تمخَّ
العَلاقـــة  ذات  والقـــرارات  والاتفاقيـــات 
ـــل  تتوصَّ لـــم  أنهـــا  إلا  الإرهـــاب،  بمكافحـــة 
د ودقيـــق  ـــد ومحـــدَّ إلـــى صياغـــة مفهـــوم موحَّ
للإرهـــاب والجريمـــة الإرهابيـــة. وذهبـــت أغلـــبُ 
ـــم ضمـــن  ـــل بعـــض الجرائ ـــى جع ـــات إل الاتفاقي
ــرى.  ــمَ أخـ ــتبعاد جرائـ ــاب، واسـ ــوم الإرهـ مفهـ
وكذلـــك اعتمـــدت علـــى صياغـــة مصطلحـــات 
الأعمـــال  ضمـــن  دقيقـــة  غيـــر  فضفاضـــة 
الاتفاقيـــات  بعـــضُ  تميِّـــز  ولـــم  الإرهابيـــة. 
ضمـــن  تنـــدرج  التـــي  العنـــف  أعمـــال  بـــن 
لتقريـــر  والمقاومـــة  المســـلَّح  الكفـــاح  مفهـــوم 
ــال،  ــت الاحتـ ــة تحـ ــر الشـــعوب الرازحـ مصيـ
مثلمـــا جـــاء في ميثـــاق الأمم المتحـــدة ومبـــادئ 
ـــف  ـــال العن ـــة، وأعم ـــن ناحي ـــي م ول ـــون الدَّ القان
التخريبيـــة التـــي تهـــدف إلـــى ترويـــع المواطنـــن، 
وإلحـــاق الخســـائر باقتصـــادات الـــدول وأمنهـــا 

ــرى. ــة أخـ ــن ناحيـ مـ
ــال  ــن رجـ ــاع بـ ــبهُ إجمـ ــاك شـ ــن هنـ ــى حـ علـ
الأمـــن  مجلـــس  قـــرارات  أن  علـــى  القانـــون 
بشـــأن الإرهـــاب، ولا ســـيَّما تلـــك الصـــادرة 
بعـــد أحـــداث الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر 
)ذات الأرقـــام 1368، 1373، 1390( تعَُـــدُّ ســـابقةً 
دَوليـــة خطِـــرة، مـــا قـــد يفُســـح المجـــالَ لنهايـــة 
ولـــي، ذلـــك أن مجمـــوع الإجـــراءات  القانـــون الدَّ
تمثـــل  إليهـــا  اســـتندت  التـــي  والممارســـات 
ولـــي  الدَّ القانـــون  لأحـــكام  خطِـــرًا  يًـــا  تحدِّ
لمبـــدأ  وانتهـــاكًا صريحًـــا  لحقـــوق الإنســـان، 
وليـــة، وقـــد يـــؤدِّي إلـــى واقـــع  الشـــرعية الدَّ
ــات  ــراف وممارسـ ــوء أعـ ــد؛ بنشـ قانونـــي جديـ
مجـــالات  كلِّ  في  الشـــرعية  لهـــذه  مناقضـــة 
يميِّـــز  مـــا  أن  يذُكـــر  وليـــة.  الدَّ العلاقـــات 

أغلـــبَ فصـــول هـــذه الاتفاقيـــات والنصـــوص، 
ـــت أو بإســـهام عـــدد محـــدود مـــن  ـــة كان جماعي
ـــرة، أنهـــا ذاتُ طابـــع علاجـــي  الـــدول غيـــر المؤث
آنـــي، كأن هدفهـــا إيجـــادُ العـــاج للتخفيـــف 
ــية  ــرية والنفسـ ــة والبشـ يـ ــات المادِّ مـــن التداعيـ

بعـــد كلِّ عمليـــة إرهابيـــة.

 بين المعالجات الأمنية والقانونية 
اعتمَـــدت المعالجـــاتُ القانونيـــة التـــي اتُّخـــذت 
قبـــل 11 ســـبتمبر في التعامـــل مـــع مكافحـــة 
والاحتـــواء  الـــردع  منهـــج  علـــى  الإرهـــاب 
ـــت  ـــا وإســـبانيا(، في حـــن عُني )فرنســـا وإيطالي
المعالجـــات القانونيـــة بعـــد 11 ســـبتمبر علـــى 
اســـتخدام  أي  العســـكرية،  الأمنيـــة  الحلـــول 
القـــوة مـــع دعـــم التحـــرُّك الأحـــادي الجانـــب، 
الوقائـــي  الدفـــاع  عقيـــدة  علـــى  والاعتمـــاد 
الاســـتباقي )الولايـــات المتحـــدة وبريطانيـــا(. 
ــاتِ  ــرى أن العمليـ ــن الـــدول فيـ ــا مـ ــا غيرهـ أمـ
الإرهابيـــةَ تلـــك هـــي مـــن صنـــف الجرائـــم 
التـــي تتصـــف بكونهـــا منازعـــاتٍ دَوليـــةً يمكـــن 
عســـكرية  غيـــر  تدابيـــرَ  واتخـــاذ  تســـويتها 
ـــة، كمـــا هـــو حـــالُ الحـــرب في أفغانســـتان  أممي
ولـــي.  الدَّ القانـــون  إلـــى  بالركـــون  والعـــراق؛ 
وهـــذا الأمـــر كان لـــه أثـــره الكبيـــر في عمـــل 
مجلـــس الأمـــن وأدائـــه لوظيفتـــه الأساســـية 
ومـــن  وليـــن،  الدَّ والأمـــن  ـــلم  السِّ حفـــظ  في 
ــابع  ــل السـ ــتخدام الفصـ ــع في اسـ ـ ــك التوسُّ ذلـ
والاســـتناد إليـــه في فـــرض تدابيـــرَ قســـريةٍ 
ترعـــى  التـــي  والجماعـــات  الـــدول  علـــى 
الولايـــات  موقـــف  مـــع  انســـجامًا  الإرهـــاب، 
المتحـــدة الأمريكيـــة وســـلوكها علـــى الأرض.

إن  القـــول:  إلـــى  نخلـــص  هـــذا  لـــكلِّ  وتبعًـــا 
إلـــى  لـــت  قـــد تحوَّ الإرهـــاب  علـــى  الحـــرب 
وليـــة  عامـــل أساســـي في صياغـــة العَلاقـــات الدَّ

في عالـــم مـــا بعـــد الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر، 
علـــى حســـاب  جديـــدة  بنـــاء تحالفـــات  وفي 
تســـويغَ  أن  يبـــدو  لذلـــك  أخـــرى.  عوامـــلَ 
التدخـــل الإنســـاني الـــذي تســـتخدمه الـــدول 
الكبـــرى ذاتُ التأثيـــرات الواســـعة والمتعـــددة 
يَ  وليـــة، مـــن شـــأنه أن يـــؤدِّ في السياســـات الدَّ
ولـــي بالصيغـــة  إلـــى تغييـــر حكـــم القانـــون الدَّ
ــا  ــرة، مـ ــة المؤثـ وليـ ــوى الدَّ ــا القـ ــي ترتضيهـ التـ
ـــن النظـــام  ـــى م ـــا تبقَّ ـــض م ـــهم في تقوي ـــد يسُ ق
وليـــة، والانحـــراف عـــن  الهـــشِّ للشـــرعية الدَّ
روح المبـــادئ الأساســـية والقوانـــن والتشـــريعات 
العَلاقـــات  بنـــاءُ  أساســـها  علـــى  قـــام  التـــي 

ــة. ــة الثانيـ ــرب العالميـ ــد الحـ ــة بعـ وليـ الدَّ
للإرهـــاب  القانونيـــة  للمعالجـــة  أن  شـــك  لا 
مترابطـــن،  متكاملـــن  حقلـــن  أو  منحَيَـــن 
المعالجـــة  وهمـــا  أحيانًـــا،  متنازعـــان  ولكنهمـــا 
أبعادهـــا،  بـــكل  الأمنيـــة  والمعالجـــة  القانونيـــة 
ومـــن الضـــروري أن يتكامـــا معًـــا حتـــى تكـــونَ 
معالجـــة الظاهـــرة ناجعـــة، فمكافحـــة الإرهـــاب 
وللقضـــاء  ولـــي.  الدَّ للقانـــون  مســـتمرٌّ  تحـــدٍّ 
ولا  إنـــكاره  يكفـــي  لا  الإرهابـــي  العنـــف  علـــى 
التوافـــق  الضـــروري  مـــن  بـــل  فقـــط؛  إدانتـــه 
والوســـائل  الطـــرق  علـــى  ـــا  وإجرائيًّ ـــا  قانونيًّ
باعُهـــا بعـــد تحديـــد أســـباب بـــروز  التـــي يمكـــن اتِّ
دهـــا، وقدرتهـــا علـــى  الظاهـــرة وانتشـــارها وتمدُّ
تضليـــل فئـــات واســـعة مـــن الشـــباب، ســـواء في 
مـــة أو الـــدول التـــي لا ينعُـــم فيهـــا  الـــدول المتقدِّ
الشـــبابُ بالحـــدِّ الأدنـــى مـــن العيـــش الكـــريم. 
إن معالجـــة ظاهـــرة الإرهـــاب لا تكـــون حصـــرًا 
بالمعالجـــة القانونيـــة والأمنيـــة، علـــى الرغـــم مـــن 
أهميتهمـــا الكبـــرى؛ بـــل مـــن الضـــروري أيضًـــا 
دعـــمُ هـــذه المعالجـــة بجهـــد مجتمعـــي وسياســـي 

واقتصـــادي.  وتربـــوي  وثقـــافي  وفكـــري 
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ولــي لمكافحــة الإرهــاب بمنزلــة رأس الحربــة في مواجهتــه؛ لأن الإرهــاب مشــكلة عالميــة عابــرةٌ للحــدود. وتظهــر أهميــةُ التعــاون  بــات التعــاون الدَّ
وليــة والإقليميــة، إضافــة إلــى إنشــاء عــدد مــن المنظمــات ومراكــز مكافحــة الإرهــاب علــى  ي للإرهــاب عبــر المعاهــدات والاتفاقيــات الدَّ في التصــدِّ
رات والجريمــة، والتحالــف  عــد، منهــا علــى ســبيل المثــال: مركــز الأمم المتحــدة لمكافحــة الإرهــاب، ومكتــب الأمم المتحــدة المعنــي بالمخــدِّ جميــع الصُّ

الإســامي العســكري لمحاربــة الإرهــاب.

  باحث إستراتيجي وكاتب أردني، مدير رئيس بمجلس وزراء الداخلية العرب سابقًا.

  د. صالح السعد مقدادي

ولـي ـزات التعاون الدَّ  محفِّ
في محــــــــاربة الإرهــــــــاب

ولي   أهداف التعاون الدَّ

ولـــي لمكافحـــة الإرهـــاب  يهـــدف التعـــاون الدَّ
إلـــى التنســـيق بـــن المؤسســـات الأمنيـــة في 
ـــة، بمـــا  ولي ـــة والدَّ ـــة والإقليمي الســـاحات المحلِّي
ــة  ــة، والحيلولـ ــم الإرهابيـ ــحَ الجرائـ ــق كبـ ـ يحقِّ
نقـــص في  أيِّ  واســـتكمال  اســـتفحالها،  دون 
المعلومـــات الأمنيـــة؛ ليتســـنَّى كشـــف أبعـــاد 
الإعـــداد  وخُطـــط  الإرهابيـــة،  الجرائـــم 
لارتكابهـــا. والإفـــادة مـــن التجـــارِب الأمنيـــة 
وليـــة في المؤسســـات المعنيـــة، علـــى نحـــو  الدَّ
يتُيـــح نقـــلَ إيجابيـــات تلـــك التجـــارِب، ومعرفـــةَ 

ي لهـــا. الثُّغـــرات والتصـــدِّ

ولـــي في وضـــع الأســـس  ويسُـــهم التعـــاون الدَّ
العلميـــة لإجـــراء الدراســـات والبحـــوث ذات 
ــز  ــات ومراكـ سـ ــن المؤسَّ ــتركة بـ ــة المشـ الطبيعـ
علـــى  يســـاعد  مـــا  صـــة،  المتخصِّ البحـــث 
تطويـــر العمـــل وإثـــراء نتائجـــه علـــى مســـتويات 
ـــي  ـــةَ التحصـــن الأمن ز مضاعف ـــزِّ مختلفـــة، ويع
أمـــن  علـــى  للحفـــاظ  الداخليـــة،  للســـاحة 
ـــاون  ـــل التع ـــا. ويعم ـــذ وحمايته الحـــدود والمناف
الأمـــن  قـــدرة  تعزيـــز  علـــى  أيضًـــا  ولـــي  الدَّ
وليـــة، بهـــدف رصـــد  ـــي علـــى الســـاحة الدَّ المحلِّ
وروافـــد تمويلـــه،  الإجرامـــي  العمـــل  منابـــع 
ويســـهم في  للحـــدود.  يـــه  تخطِّ انتظـــار  دون 

ــل  ــارب والتكامـ ــات التقـ ــى درجـ ــق أقصـ تحقيـ
ــاط  ـ ــادل ضبَّ ــة، وتبـ ــن المعنيـ ــزة الأمـ بـــن أجهـ
الاتصـــال والخبـــراء، وتعزيـــز ســـبل التعـــاون في 

مجـــالات التدريـــب الفنِّـــي والتقنـــي.  

ولي  سبل التعاون الدَّ
ولـــي في مكافحـــة الإرهـــاب  يتطلَّـــب التعـــاون الدَّ
ـــبل لرفـــع الأداء علـــى أكمـــل  مجموعـــةً مـــن السُّ

وجـــه، مـــن ذلـــك:
للإرهـــاب،  ـــد  موحَّ تعريـــف  اعتمـــاد   )1
الـــدول  ـــة لجميـــع  مَرضيَّ مقبولـــة  بصياغـــة 

الأعضـــاء.
2( إنشـــاء مركـــز معلومـــات دَولـــي لمكافحـــة 
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طـــرق  لتطويـــر  الإرهـــاب، 
لمعرفـــة  المعلومـــات؛  تبـــادل 
خصائـــص الجريمـــة الإرهابيـــة 
البيانـــات  وجَمـــع  بأشـــكالها، 
ــة أو  ــات إرهابيـ ــن لجماعـ ــن المنتمـ ــة عـ الكاملـ
المشـــتبَه بهـــم، وكذلـــك البيانـــات اللازمـــة عـــن 
ومعتقداتهـــا  الإرهابيـــة  الجماعـــات  هيـــكل 
الإرهابيـــن،  تجنيـــد  ووســـائل  السياســـية، 
ــواع  ــادر التمويـــل، وأنـ وأماكـــن التدريـــب، ومصـ
ـــزُ  ـــى المرك ـــر المســـتخدَمة. ويجـــب أن يعُن الذخائ
أيضًـــا بتحليـــل المعلومـــات، والتنبُّـــؤ بأهـــداف 
الأجهـــزة  بـــن  التعـــاون  وتعزيـــز  العمليـــات، 
صـــة بالبيانـــات في الـــدول الأعضـــاء،  المتخصِّ
ــن  ــيرفع مـ ــا سـ ــات، مـ ــادل المعلومـ ــجيع تبـ وتشـ
القـــدرة علـــى اختـــراق التنظيمـــات الإرهابيـــة، 
2001م  عـــام   )1373( رقـــم  للقـــرار  وفقًـــا 
الصـــادر عـــن مجلـــس الأمـــن، وإعـــان الريـــاض 
ولـــي لمكافحـــة الإرهـــاب  الصـــادر عـــن المؤتمـــر الدَّ

2005م. عـــام 
3( إنشـــاء بنـــك معلومـــات أمنيـــة؛ لرصـــد جميـــع 
الإرهابيـــة  بالتنظيمـــات  المتعلِّقـــة  البيانـــات 
ــة  ــم الثقـ ــة، ودعـ وليـ ــمة الدَّ ـ ــرة ذات السِّ الخطِـ
ــا  ــة كل مـ ــرعة معرفـ ــة، وسـ ــتدعاء المعلومـ باسـ

ــة. ــطة الإرهابيـ ــق بالأنشـ يتعلّـَ
4( زيـــادة التنســـيق بـــن الأجهـــزة الأمنيـــة المعنيـــة 
ـــاط  عـــدد ضبَّ بزيـــادة  الأعضـــاء؛  الـــدول  في 

ــم. ــرق عملهـ ــير طـ ــال، وتيسـ الاتصـ
5( تحســـن مهـــارات العاملـــن الميدانيـــن في 
مجـــال مكافحـــة الإرهـــاب؛ علميًّـــا ومهنيًّـــا وتقنيًّا.

ولي يات التعاون الدَّ  تحدِّ
وليـــة المبذولـــة في محاربـــة الإرهـــاب  الجهـــود الدَّ
ـــر أن  ا، غي ـــرة جـــدًّ ـــه كبي ـــع تمويل وتجفيـــف مناب
هنـــاك عـــددًا مـــن الصعوبـــات تعتـــرض أداءهـــا، 

منهـــا: 
وقابليتهـــا  الإرهابيـــة  التهديـــدات  تنـــوُّع   .1
تـــزداد  الإرهابيـــة  المخاطـــر  إن  إذ  ل،  للتبـــدُّ
مناطـــق  بـــن  الســـريع  بالتنقـــل  تعقيـــدًا؛ 
الإرهـــاب في العالـــم، وظهـــور الذئـــاب المنفـــردة، 

عملياتهـــا،  في  المســـتخدَمة  الطـــرق  وتنـــوُّع 
وتنـــوُّع وســـائل الاتصـــال وتقنيـــات التعميـــة 
)التشـــفير(، مـــا يعـــوق عمـــلَ الخبـــراء في رصـــد 

الإرهابيـــة.  الجماعـــات  بـــن  الاتصـــال 
2. الحركيـــة، حيـــث يتمتَّـــع أفـــراد التنظيمـــات 
بفرصـــة  فـــة  المتطرِّ والجماعـــات  الإرهابيـــة 
التحـــرُّك بســـهولة، ولا ســـيَّما أنهـــم يعملـــون 
ضمـــن خلايـــا صغيـــرة، ولديهـــم متعاطفـــون في 

بعـــض المناطـــق.
رات،  3. ســـهولة الحصول على الأســـلحة والمتفجِّ
العلمـــي  م  التقـــدُّ وســـائل  باســـتخدام  وذلـــك 
بـــون  والتقنـــي، ولـــدى الإرهابيـــن خبـــراءُ يدرِّ
عناصرهـــم علـــى صناعـــة العبـــوات الناســـفة 
وتفجيرهـــا، ونشـــر مقاطعهـــا في الإنترنـــت. 

لـــة وخبـــراء تقنيـــة،  بـــة ومؤهَّ 4. قيـــادات مدرَّ
لأفـــكار  الترويـــج  علـــى  يشـــتغلون  وهـــؤلاء 
ولديهـــم  جُـــدُد،  التنظيـــم، وتجنيـــد أعضـــاء 
خبـــراءُ أكفيـــاء يســـتخدمون مواقـــعَ التواصـــل 
الاجتماعـــي بطـــرق علميـــة ونفســـية، تســـوِّق 

الزائفـــة.  وأهدافهـــم  لجرائمهـــم 
ية في أمـــن المعلومـــات والعمليـــات؛  5. الســـرِّ
التواصـــل  ووســـائل  المراســـات  تُـــاط  إذ 
ـــن أمـــنَ  ـــة، تتضمَّ ية تامَّ بـــن الإرهابيـــن بســـرِّ
ويختـــارون  عملياتهـــم،  وخُطـــط  معلوماتهـــم 
ـــي شـــخصياتهم  ـــة تخف لأنفســـهم أســـماءً حركي

الحقيقيـــة.  
6. ضعـــف تبـــادل المعلومـــات وتحليلهـــا بـــن 
بعـــض الأجهـــزة المعنيـــة بمكافحـــة الإرهـــاب 

وتمويلـــه.
يـــات  الحرِّ بـــن  الموازنـــة  طـــرق  تفـــاوت   .7

الإجـــراءات. ونســـبية  والأمـــن، 
ــل  ــإن التمويـ ــاب، فـ ــل الإرهـ ــكالية تمويـ 8. إشـ
ـــريان الرئيـــسُ لاســـتدامة الجماعـــات  هـــو الشِّ
الإرهابيـــة واســـتمرارها، وعلـــى الرغـــم مـــن 
ــة  ــرة لمكافحـ ــة الكثيـ وليـ ــر الدَّ ــود والمعاييـ الجهـ
ــرات في  ــاك ثغُـ ــزال هنـ ــاب، لا تـ ــل الإرهـ تمويـ
الالتـــزام بتلـــك المعاييـــر وتنفيذهـــا بدقـــة، وهـــذا 
يظهـــر في زيـــادة حجـــم الأمـــوال المغســـولة في 

العالـــم، إذ تـــراوح بـــن ثلاثـــة تريليونـــات وســـتة 
تريليونـــات دولار، ولا ســـيَّما أن الجماعـــات 
الإرهابيـــة اعتمـــدت في الســـنوات الأخيـــرة في 
تمويلهـــا علـــى النفـــط، والضرائـــب، والاتجـــار 

ــا.  ــة وغيرهـ رات، والفديـ ــدِّ بالمخـ
9. غيـــاب تعريـــف دَولـــي جامـــع مانـــع للإرهـــاب، 
ـــات  ـــن اتفاقي ـــر م ـــة كثي ـــى إعاق ـــؤدِّي إل وهـــذا ي
ـــاون المشـــترك؛ نظـــرًا لعـــدم اتســـاق بعـــض  التع
القوانـــن الوطنيـــة مـــع الاتفاقيـــات الإقليميـــة 
إلـــى  وليـــة لمكافحـــة الإرهـــاب، إضافـــة  والدَّ
الاختلافـــات بـــن الـــدول في أوجـــه الالتـــزام 
بالأمـــن القومـــي والســـيادة الوطنيـــة، والتواطـــؤ 
في تســـليم الإرهابيـــن، وضعـــف تطبيـــق العمـــل 
أو  المتبادلـــة،  القانونيـــة  المســـاعدة  بمبـــدأ 

المعاملـــة بالمثـــل.
والخطـــط  الإســـتراتيجيات  محدوديـــة   .10

ـــة لمكافحـــة التطـــرُّف والإرهـــاب، نتيجـــة  الوطني
عـــدم كفايـــة التمويـــل الـــازم لتنفيـــذ البرامـــج 
الوطنيـــة والخطـــط لمكافحـــة الإرهـــاب، وضآلـــة 
الاهتمـــام برصـــد برامـــج بعـــض الإســـتراتيجيات 
وتقييمهـــا، والافتقـــار إلـــى الكفايـــات والخبـــرات 
في إعـــداد الإســـتراتيجيات والخطـــط، ومتابعـــة 

ـــا. تنفيذهـــا وتقييمه
 

في الختـــام، يبـــدو جليًّـــا أن افتقـــارَ كثيـــرٍ مـــن 
الـــدول إلـــى إســـتراتيجيات وطنيـــة تنفيذيـــة 
تحديثهـــا  وغيـــاب  الإرهـــاب،  لمكافحـــة 
الوطنيـــة  ات  المســـتجدَّ وفـــق  وُجـــدت،  إن 
يـــات  وليـــة، مـــن أبـــرز التحدِّ والإقليميـــة والدَّ
ولـــي  الدَّ التعـــاون  برامـــج  تواجـــه  التـــي 
الوقـــوفُ  وليتســـنَّى  الإرهـــاب.  لمكافحـــة 
والمعالجـــة  للتشـــخيص  صُلبـــة  أرض  علـــى 
الضـــروري  مـــن  المؤثِّـــرة  والعمليـــة  العلميـــة 
إلـــى  الإســـتراتيجيات  وضـــع  في  الاســـتنادُ 
لمعرفـــة حجـــم  شـــاملة؛  تطبيقيـــة  دراســـات 
ــا،  ــا، وأنماطهـ ــاب، وخصائصهـ ــكلة الإرهـ مشـ

ودوافعهـــا.   واتجاهاتهـــا، 
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  د. سُني ذو الهدى

م التقنـــي الكبيـــر المعاصـــر في  مـــع التقـــدُّ
مجـــال المعلومـــات والاتصـــالات عبـــر الإنترنـــت، 
ا توظيـــفُ المجرمـــن  صـــار مـــن الســـهل جـــدًّ
في  المتطـــوِّرة  التقنيـــات  لهـــذه  والإرهابيـــن 
والإرهابيـــة  الإجراميـــة  خُططهـــم  وضـــع 
ــذه  ــدت هـ ــى غـ ــا. حتـ ــج لهـ ــا والترويـ وتنفيذهـ
د  ـــا خطِـــرًا يهـــدِّ يًّ يًـــا جِدِّ الوســـائلُ العصريـــة تحدِّ

ولـــي بأســـره. المجتمـــع الدَّ
أســـتاذُ  توانـــغ  ليانـــغ  نـــاه  الدكتـــور  ويـــرى 
وليـــة في كليـــة راجاراتنـــام في  الدراســـات الدَّ

إنمـــا  التقنـــي  مَ  التقـــدُّ هـــذا  أن  ســـنغافورة 
ــن أن  ــن يمكـ ــى حـ ــن؛ فعلـ يـ ــيفٌ ذو حدَّ ــو سـ هـ
يسُـــتخدمَ الحـــدُّ الأول خـــطَّ دفـــاع في وجـــه 
الجريمـــة والإرهـــاب، فـــإن الحـــدَّ الآخـــر يسُـــتغَل 
لاقتـــراف الجريمـــة وممارســـة الإرهـــاب. إذ إن 
ــفير الهواتـــف  ــل تشـ ــن مثـ ــة مـ مـ ــة المتقدِّ التقنيـ
الذكيـــة، وإنترنـــت الأشـــياء، وانتشـــار شـــبكات 
الحواســـيب في القطاعـــات الحيويـــة الكافـــة 
وفي  منهـــا،  والعســـكرية  الأمنيـــة  ســـيَّما  ولا 
الكثيـــرَ  تتُيـــح  الحيويـــة،  ـــة  العامَّ الِخدْمـــات 

ـــة؛ ولكنهـــا في الوقـــت نفســـه  ـــا العملي مـــن المزاي
للتهديـــدات  مِصراعَيـــه  علـــى  البـــابَ  تفتـــح 
الســـيبرانية الخطِـــرة، وتتســـبب بنشـــوء نِقـــاط 

ســـيبرانية.  ضعـــف 
إلـــى تحليـــل طبيعـــة  المقالـــة  وتهـــدف هـــذه 
ـــه، وتســـليط  ـــان نطاق الإرهـــاب الســـيبراني وبي
المبـــادرة  في  التطـــوُّرات  آخـــر  علـــى  الضـــوء 
ة لهـــذا  وليـــة للإجـــراءات القانونيـــة المضـــادَّ الدَّ
اهتمامًـــا  وتولـــي  العالمـــي،  الأمنـــي  التهديـــد 

ـــا باتفاقيـــة الجرائـــم الســـيبرانية. خاصًّ

 باحث إندونيسي وأستاذ مشارك، كلية أحمد إبراهيم للقانون، الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا.
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 خطر الإرهاب السيبراني

ـــد تقريـــرُ المخاطـــر العالميـــة لعـــام 2019م الصـــادرُ عـــن المنتـــدى  أكَّ
ــيبراني بـــات واقعًـــا لا مَهـــربَ  الاقتصـــادي العالمـــي، أن الإرهـــاب السـ
منـــه. ويصـــف التقريـــر الهجَمـــاتِ الســـيبرانيةَ أو البرمجيـــات الخبيثـــة 
بأنهـــا تلـــك الهجَمـــاتُ التـــي تتســـبَّب في أضـــرار اقتصاديـــة كبيـــرة، أو 
ع فيهـــا الثقـــةُ  اضطرابـــات جيوسياســـية، أو مشـــاهدَ ومواقـــف تتصـــدَّ
ــة  ــاتُ الإرهابيـ ــل الهجَمـ ــع. وتتمثَّـ ــاق شاسـ ــى نطـ ــت علـ ــبكة الإنترنـ بشـ
واســـعة النطـــاق بأفـــراد أو جماعـــات غيـــر الحكوميـــة ذات أهـــداف 
ـــة تهـــدف إلـــى إلحـــاق أضـــرار بشـــرية أو  ـــة أو اجتماعي سياســـية أو ديني

يـــة واســـعة النطـــاق والأثـــر. مادِّ
وكشـــف تقريـــرُ المنتـــدى الاقتصـــادي العالمـــي أيضًـــا عـــن مخاطـــرَ عميقـــة 
للهجـــوم الإرهابـــي الســـيبراني؛ إذ لـــه صلـــةٌ وثيقـــة بانهيـــار البِنيـــة 
ـــة، وخطـــر إطـــاق أســـلحة الدمـــار الشـــامل.  التحتيـــة للمعلومـــات المهمَّ
ولا ســـيَّما أننـــا نعيـــش اليـــوم في عالـــم مترابـــط إلـــى حـــدٍّ كبيـــر ومتَّصـــل 
الأجـــزاء، تجـــري فيـــه )رقمنـــة( المزيـــد والمزيـــد مـــن البِنـــى التحتيـــة 
ـــراد. وهكـــذا  الحيويـــة للبيانـــات، ومـــن ثـَــم يـــزدادُ الاعتمـــاد عليهـــا باطِّ
ـــرد؛  ـــاد مطَّ ـــرة في ازدي ـــح الإرهـــاب الســـيبراني يحظـــى بشـــعبية كبي أصب
ـــل كلفتـــه، ولا يتطلـــب مـــن  ــرًا لســـهولة اســـتخدامه، وإمكانيـــة تحمُّ نظـ
ـــا  ـــة باهظـــة الثمـــن، ولا نقله ـــى أســـلحة تقليدي ـــن الحصـــول عل الإرهابي

ـــي قيـــودُ الزمـــان والمـــكان الإرهابيـــن عـــن  إلـــى الموقـــع المـــراد، كمـــا لا تثَنْ
ــن أي  ــي مـ ــع الافتراضـ ــات في الواقـ ــنُّ الهجَمـ ــم شـ ــهم؛ إذ يمكنهـ بطشـ
ـــي  ـــاء والتخفِّ مـــكان، وفي أي وقـــت، إضافـــةً إلـــى ســـهولة إمكانيـــة الاختب

وراء حجـــاب التقنيـــة. 
ـــى الهـــدف  ـــا، اعتمـــادًا عل ـــا ومخيفً وبذلـــك يمكـــن أن يكـــونَ الأثـــر ضخمً

البرامـــج  اســـتعمال  مـــن  العمـــل  طرائـــق  د  وتتعـــدَّ المـــراد تحقيقـــه. 
ــات،  ــب الِخدْمـ ــى حجـ ــج، إلـ ــات( البرامـ ــة و)فيروسـ ــة الخبيثـ التخريبيـ

ســـية علـــى الشـــبكة وغيرهـــا. والأعمـــال الاســـتخباراتية التجسُّ
 نطاق الإرهاب السيبراني

ولكـــنَّ الســـؤال الـــذي يلُـــحُّ هنـــا هـــو: مـــا الإرهـــابُ الســـيبراني؟ يعـــرِّف 
فورنيـــل وواريـــن الإرهـــابَ الســـيبراني بأنـــه اســـتخدامُ الجماعـــات 
الإرهابيـــة الســـيبرانية للفضـــاء الســـيبراني. وهـــذا يشـــير إلـــى الانتقـــال 
يـــة )مـــن  مـــن الإرهـــاب التقليـــدي الـــذي يعتمـــد علـــى الوســـائل المادِّ
الـــذي يعتمـــد  إلـــى الإرهـــاب الحديـــث  أســـلحة وذخائـــرَ وغيرهـــا( 
ــادًا أكبـــر علـــى التقنيـــات غيـــر المرئيـــة. ويعـــرِّف جيمـــس لويـــس  اعتمـ
الشـــبكة الحاســـوبية  أدوات  اســـتخدامُ  بأنـــه:  الســـيبراني  الإرهـــابَ 
لتدميـــر أو تعطيـــل البِنـــى التحتيـــة الوطنيـــة المهمـــة؛ مثـــل الطاقـــة، 
والنقـــل، والعمليـــات الحكوميـــة، بهـــدف إكـــراه أو ترهيـــب الحكومـــة أو 

المدنيـــن.
ويمكـــن مـــن هـــذا التعريـــف وصـــفُ الإرهـــاب الســـيبراني بالنظـــر إلـــى 

جانبـــن اثنـــن، همـــا: 
ــومُ  ــو الهجـ ــيبراني"، وهـ ــد السـ ــر "التهديـ ــة عنصـ ــب الأول: أهميـ الجانـ
الـــذي يهـــدف إلـــى تدميـــر البيئـــة الســـيبرانية )أنظمـــة الحواســـيب( 
أو تعطيلهـــا، مـــا يـــؤدِّي إلـــى الخـــوف مـــن انتشـــار خطـــط الإرهابيـــن 
وأفكارهـــم، أو الهجـــوم علـــى الأنظمـــة العســـكرية، وعلـــى البِنيـــة التحتيـــة 

ـــة بدولـــة مـــا. كمـــا هـــو موضَـــح في الشـــكل )1(: الحيويـــة للمعلومـــات الخاصَّ
ـــذي  ـــكان ال ـــة عنصـــر "مـــكان الإعـــداد"، وهـــو الم ـــي: أهمي ـــب الثان  الجان
يجـــري فيـــه اختـــراق النظـــام الســـيبراني ليكـــونَ وســـيلةً للهجـــوم، وذلـــك 
عندمـــا يســـتخدم الإرهابيـــون الإنترنـــت أو أنظمـــة معلومـــات واتصـــالات؛ 
نحـــو إنترنـــت الأشـــياء، والأجهـــزة المتنقلـــة، والـــذكاء الاصطناعـــي، 
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الشكل )1( نطاق الإرهاب السيبراني، الجانب الأول )الهجوم على النظام(

القطاعات الحرجة

ة المصالح العامَّ

ولية الرموز الوطنية أو الدَّ

التأثير الموهن: الإدارات الأمنية 
والاقتصادية والاجتماعية الحكومية، 

ووكالات إنفاذ القانون وغيرها.

الهجوم على بيانات الحاسوب.

الهجوم على نظام الحاسوب.

قْمية. الهجوم على الاتصالات الرَّ

طبيعة الهجومالضرر الخارجيالبِنى التحتية الحرجة
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والبيانـــات الضخمـــة، والتشـــفير، والبرمجيـــات 
الآليـــة، بغـــرض التخطيـــط والإعـــداد وشـــنِّ 
ــياق  ــذا السـ ــرة. وفي هـ ــة مؤثـ ــات إرهابيـ هجَمـ
توظيـــف  طريقـــةَ  غرابوســـكي  بيتـــر  يصـــفُ 
تقنيـــة المعلومـــات الواســـعة، وســـيلةً لتســـهيل 
المعلومـــات  قرصنـــة  ذلـــك  ومـــن  الإرهـــاب، 
الاســـتخباراتية، واســـتخراج البيانـــات، وجمـــع 
الأمـــوال، والتوظيـــف والتعبئـــة والتدريـــب عـــن 
بعـــد، مثـــل التدريـــب علـــى اســـتخدام تقنيـــة 
المعلومـــات،  ومشـــاركة  ومهاراتـــه،  الهجـــوم 

أدلـــة صنـــع الأســـلحة  ونشـــر الأدلـــة، مثـــل 
وغيرهـــا، كمـــا هـــو موضـــح في الشـــكل )2(:

مـــن  الثانـــي  الجانـــب  ظهـــورُ  ازداد  وقـــد   
في  بوضـــوح  الســـيبراني  الإرهـــاب  أنشـــطة 
ــاوى  ــت دَعـ ــي، ورُفعـ ــد الماضـ ــا في العِقـ ماليزيـ
في  العقوبـــات  قانـــون  بموجـــب  قضائيـــة 
الرقـــم تحـــت  الأحـــكام  وتصُنـــف   البـــاد. 
 )ج-130(  والرقـــم )ي-130( مختلِـــف الأعمـــال 
المرتكَبـــة في ســـياق الأعمـــال الإرهابيـــة، علـــى 
ســـبيل المثـــال: تجنيـــد الأشـــخاص للانضمـــام 
للمشـــاركة  أو  الإرهابيـــة،  الجماعـــات  إلـــى 
لهـــا  الترويـــج  أو  الإرهابيـــة،  الأعمـــال  في 
والتعليـــم  التدريـــب  وتوفيـــر  بهـــا،  والإغـــراء 
ــن  ــب مـ ــي التدريـ ـ ــة، وتلقِّ ــات الإرهابيـ للجماعـ
ـــه أنشـــطتها الفاســـدة  ـــك الجماعـــات، وتوجي تل
المؤذيـــة، والتمـــاس دعـــم الجماعـــات الإرهابيـــة.

 مبادرة مكافحة الإرهاب السيبراني

ـــا  ـــكل خطـــرًا عالميً إن الإرهـــاب الســـيبراني يشُ
مـــن  عالميًّـــا  حـــاًّ  ــب  تتطلّـَ دَوليـــة  ومشـــكلةً 
جميـــع الـــدول، ولقـــد قـــال الأمـــن العـــامُّ لـــأمم 
ــان كـــي مـــون: إن الإنترنـــت  ــابقًا بـ المتحـــدة سـ
مثـــالٌ رئيـــسٌ علـــى تصـــرُّف الإرهابيـــن بطريقـــة 
إلـــى  الـــدول  تحتـــاج  لـــذا  للحـــدود.  عابـــرة 
ـــة،  ـــر الحـــدود الوطني ـــا عب ـــر والعمـــل معً التفكي
والسياســـات  القوانـــن  وجـــود  مـــن  بالرغـــم 
المحلِّيـــة بشـــأن الإرهـــاب الســـيبراني، فإننـــا 

ـــة إلـــى الاســـتجابة لهـــذا الخطـــر  بحاجـــة ماسَّ
ـــا. ومـــن  ـــآزر الجهـــود وتكاملهـــا دَوليًّ العالمـــي، بت
ـــة لمعالجـــة خطـــر  ـــادرات دَولي ـــت مب ـــا انطلق هن
الإرهـــاب الســـيبراني. فأصـــدر مكتـــب الأمم 
رات والجريمـــة عـــام  المتحـــدة المعنـــي بالمخـــدِّ
2012م بالتعـــاون مـــع فرقـــة العمـــل المعنيـــة 
بمحاربـــة الإرهـــاب التابعـــة لـــأمم المتحـــدة 
ــيبراني.  ــاب السـ ــق بالإرهـ ــل يتعلّـَ ــرَ عمـ تقريـ

التدريـــب  ــةُ  قلّـَ القلـــق  علـــى  يبعـــث  وممـــا 
ــة  ــة والعمليـ ــب القانونيـ ـــص في الجوانـ المتخصِّ
الإرهـــاب  قضايـــا  في  والمقاضـــاة  للتحقيـــق 
الإنترنـــت.  اســـتخدام  علـــى  تنطـــوي  التـــي 
لذلـــك يهـــدف مكتـــب الأمم المتحـــدة المعنـــيُّ 
رات والجريمـــة إلـــى تطويـــر المـــوارد  بالمخـــدِّ
والجريمـــة  الإرهـــاب  بمكافحـــة  المتعلِّقـــة 
ر.  ـــد المتطـــوِّ الســـيبرانية؛ لمكافحـــة هـــذا التهدي

د المكتـــب علـــى أن هنـــاك بعـــضَ العوامـــل  ويشـــدِّ
ـــد الاســـتجابة  ـــة في تحدي الأساســـية والضروري
وليـــة لتدابيـــر مكافحـــة الإرهـــاب، مـــن ذلـــك:  الدَّ

1. الأطُر السياسية والتشريعية المشتركة. 
2. التحقيقات وجمع المعلومات الاستخبارية. 

ولي.  3. التعاون والتآزر الدَّ
4. المقاضاة والملاحقة القانونية. 

الجهـــات  مـــع  الخـــاص  القِطـــاع  تعـــاون   .5
 . الحكوميـــة

الأساســـية  العوامـــل  هـــذه  جميـــعُ  وتعتمـــد 

ـــدان لمواجهـــة  ـــزام المشـــترك بـــن البل ـــى الالت عل
داخـــل  ومكافحتهـــا  الإرهابيـــة  التهديـــدات 

وخارجهـــا.  الوطنيـــة  حدودهـــا 

 اتفاقية الجرائم السيبرانية
ـــة، كونهـــا  هـــي إحـــدى الاتفاقيـــات العالميـــة المهمَّ
وليـــة الوحيـــدة المتعلِّقـــة بالإرهـــاب  الاتفاقيـــةَ الدَّ
الســـيبراني. ونجـــد أن هـــذه الاتفاقيـــة مـــع 
أنهـــا لا تعالـــج الإرهـــابَ الســـيبراني علـــى وجـــه 
ـــى  ـــادرة عل ـــة ق ـــت بطريق ـــد صيغ ـــد، فق التحدي
تتبُّـــع نطـــاق تهديـــدات الإرهابيـــن، لتشـــملَ 

جريمـــة الإرهـــاب الســـيبراني.
ــاب  ــر الإرهـ ــة خطـ ــتجابة لمعالجـ ــل اسـ  وأفضـ
وإدراج  الاتفاقيـــة  تعديـــل  هـــي  الســـيبراني 
دة  جرائـــم الإرهـــاب الســـيبراني بصـــورة محـــدَّ
يَ  فيهـــا وبدقـــة أكبـــر. ويمكـــن القـــول: إن التحـــدِّ
ـــل  ـــدان لجع ـــد مـــن البل ـــر في إشـــراك المزي الأكب

الشكل )2( أنواع الإرهاب السيبراني، الجانب الثاني 

الحرب
النفسية

التوظيف
والتعبئة

التواصل
الشبكي

مشاركة
المعلومات

التخطيط
والتنسيق

الدعاية
والإعلان

استخراج
البيانات

جمع
التبرعات
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ــذا  ــة هـ ــة لمكافحـ ــة ودَوليـ ــة أداةً عالميـ الاتفاقيـ
نـــف مـــن الجرائـــم.  الصِّ

الجرائـــم  اتفاقيـــة  لجنـــةُ  أصـــدرت  وقـــد 
توجيهيـــة  مذكـــرةً  2016م  عـــام  الســـيبرانية 
ـــق بجوانـــب الإرهـــاب الســـيبراني بموجـــب  تتعلَّ
اتفاقيـــة بودابســـت، تعلـــن فيهـــا أن "الجرائـــم 
الموضوعيـــة في الاتفاقيـــة قـــد تكـــون أيضًـــا 
في  د  المحـــدَّ النحـــو  علـــى  إرهابيـــة  أعمـــالً 
ــرة  ـ ــذه المذكِّ ــي هـ ــه". وتأتـ ــول بـ ــون المعمـ القانـ
الوقـــت  في  الاتفاقيـــة  بموجـــب  الإضافيـــة 
ـــرة الضـــوء علـــى أن  المناســـب، وتســـلِّط المذكِّ
ـــة  مختصَّ معاهـــدةً  ليســـت  الاتفاقيـــةَ  هـــذه 
ـــم  ـــه يمكـــن القـــول: إن الجرائ بالإرهـــاب، إلا أن
ـــذَ علـــى  الموضوعيـــة في الاتفاقيـــة يمكـــن أن تنفَّ
الإرهـــاب  لتســـهيل  إرهابيـــة،  أعمـــال  أنهـــا 
الجانـــبُ  ذلـــك  ومـــن  الإرهـــاب،  ولدعـــم 

التحضيريـــة.  الأعمـــال  أو  التمويلـــي، 
إلـــى ذلـــك فـــإن أدواتِ المســـاعدة  وإضافـــة 
علـــى  المتبادلـــة  الإجرائيـــة  القانونيـــة 
الاتفاقيـــة  في  الـــواردة  ولـــي  الدَّ الصعيـــد 
متاحـــةٌ للتحقيقـــات والملاحقـــات القضائيـــة 
الاتفاقيـــة  وبموجـــب  بالإرهـــاب.  المتعلِّقـــة 
يعتمـــد كلُّ طـــرف علـــى مـــا قـــد يلـــزم مـــن 
تدابيـــرَ تشـــريعيةٍ وتدابيـــرَ أخـــرى لتحديـــد 
إجـــراء  لغـــرض  والإجـــراءات؛  الصلاحيـــات 

دة، مـــع  تحقيقـــات أو إجـــراءات جنائيـــة محـــدَّ
العلـــم أن هـــذه الصلاحيـــات والإجـــراءات لا 
دة  تنطبـــق علـــى الجرائـــم الإلكترونيـــة المحـــدَّ
فحســـب كمـــا هـــو مذكـــور في الاتفاقيـــة، ولكنهـــا 
تنطبـــق أيضًـــا علـــى "الجرائـــم والانتهـــاكات 
بواســـطة  المرتكَبـــة  الأخـــرى  الســـيبرانية 
ــرة  ــاً للمذكـ ــييب. لذلـــك، وفقـ ــة الحواسـ أنظمـ
التوجيهيـــة لعـــام 2016م، يمكـــن أن يـــؤدِّي ذلـــك 
إلـــى توســـيع نطـــاق تطبيـــق اتفاقيـــة الجرائـــم 
الســـيبرانية علـــى أي جريمـــة إرهابيـــة، طالمـــا 
ـــة الحواســـيب.  ـــق أنظم ـــب عـــن طري ـــا ترتك أنه
مـــع هـــذا التمديـــد، قـــد يـــرى أحدهـــم بـــأن 
كونـــه طرفًـــا في الاتفاقيـــة فـــإن هـــذا ســـيكون 
الدعـــم والمســـاعدة  لتقـــديم  مصـــدرًا مهمًـــا 
الســـيبراني  الإرهـــاب  معالجـــة  في  للدولـــة 
ضمـــن ولايتهـــا القضائيـــة، مشـــيرًا إلـــى أن 
ــادل الدعـــم  ــة لتبـ ــتكون مؤهلـ ــة سـ هـــذه الدولـ
ــاء.  ــدول الأعضـ ــن الـ ــاون بـ ــاعدة والتعـ والمسـ
ويتعـــنَّ أولً علـــى الأطـــراف )في الاتفاقيـــة( 
تقـــديُم المســـاعدات المتبادلـــة فيمـــا بينهـــم علـــى 
أوســـع نطـــاق ممكـــن؛ وذلـــك لأجـــل التحقيقـــات 
ـــم والانتهـــاكات  أو الإجـــراءات المتعلِّقـــة بالجرائ
الســـيبرانية ذات الصلـــة بأنظمـــة الحواســـيب 
ـــة بصـــورة إلكترونيـــة  والبيانـــات، أو لجمـــع الأدلَّ
أن  أيضًـــا  يعنـــي  وهـــذا  جنائيـــة.  لجريمـــة 

الطـــرفَ في الاتفاقيـــة ســـيحصل علـــى نصيبـــه 
وسيسُـــمح  ولـــي،  الدَّ التعـــاون  مـــن  العـــادل 
للطـــرف بالحصـــول علـــى المســـاعدة المتبادلـــة 
ـــة الســـارية  ولي ـــات الدَّ ـــاب الاتفاقي ـــى في غي حت

بـــن الـــدول.

 ختامًا

نســـتنتج أن الإرهـــاب الســـيبراني هـــو شـــكلٌ 
ـــا  ـــي، وغالبً ـــل الإرهاب ـــن أشـــكالِ العم ـــد م جدي
ــاتِ  ــن سياسـ ــر، ولكـ ــرٌ كبيـ ــه تأثيـ ــون لـ ــا يكـ مـ
ــريعاتها  ــة وتشـ ــلطات القضائيـ ــن السـ ــرٍ مـ كثيـ
لا تـــزال تنـــأى بنفســـها عـــن هـــذا الصنـــف مـــن 

الإرهـــاب علـــى أهميتـــه وتأثيـــره وخطـــره. 
ــا  ــرًا عالميًّـ ــات خطـ ــيبراني بـ ــاب السـ إن الإرهـ
أمميًّـــا،  وتعاونًـــا  دَوليـــة  اســـتجابةً  ــب  يتطلّـَ
ـــة إلـــى سياســـة مشـــتركة وإطـــار  والحاجـــة ملحَّ
تشـــريعي مشـــترك، يضعـــان الحـــدَّ الأدنـــى 
ــه.  ــات لمواجهتـ ــل الممارسـ ــر وأفضـ ــن المعاييـ مـ
ومـــن الضـــروريِّ تضافـــرُ الجهـــود في جمـــع 
المعلومـــات الاســـتخبارية وتبادلهـــا. وإن التعـــاون 
ولـــي في التحقيقـــات والملاحقـــات القضائيـــة،  الدَّ
فضـــاً عـــن التعـــاون بـــن القِطاعـــن العـــام 
والخـــاص أمـــرٌ قـــد بلـــغ الغايـــة في الأهميـــة.  
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تـــن لمناقشـــة  يًـــا محليًّـــا وإقليميًّـــا ودَوليًّـــا كبيـــرًا، فـــرضَ عقـــد قمَّ أصبـــح الإرهـــابُ في منطقـــة الســـاحل الإفريقـــي تحدِّ
سُـــبل مواجهتـــه في أقـــلَّ مـــن شـــهرين، الأولـــى جمعـــت الرئيـــس الفرنســـي وقـــادة دول الســـاحل في مدينـــة بـــو الفرنســـية 
ـــة الأخـــرى في العاصمـــة الموريتانيـــة نواكشـــوط بـــن قـــادة دول  في الثالـــثَ عشـــرَ مـــن ينايـــر الماضـــي 2020م. والتأمَـــت القمَّ
ـــوب الصحـــراء  ـــة جن لت منطق ـــد ســـجَّ ـــرٌ وعاجـــل، فق يَ خطِ ـــأن التحـــدِّ ـــا يوحـــي ب ـــر الماضـــي. م ـــن فبراي ـــة في 25 م المنطق
الإفريقيـــة ثانـــيَ أكبـــر عـــدد مـــن الوَفَيـــات الناتجـــة عـــن الإرهـــاب عـــام 2018م، حيـــث تنشَـــط فيهـــا ســـتُّ جماعـــات إرهابيـــة 
ل أكثـــر مـــن أربعـــة آلاف حالـــة وفـــاة  ـــر الإرهـــاب العالمـــي )GTI 2019(. وسُـــجِّ هـــي مـــن أكبـــر 13 جماعـــة إرهابيـــة وفقًـــا لمؤشِّ
ـــام 2016م،  ـــة في ع ـــةً بنحـــو 770 حال ـــام 2019م، مقارن ـــا فاســـو في ع ـــي وبوركين ـــف في النيجـــر ومال بســـبب التطـــرُّف العني
وفقًـــا لـــأمم المتحـــدة. وقتـــل الإرهابيـــون 271 جنديًّـــا في الهجَمـــات الأخيـــرة علـــى معســـكرات الجيـــوش في النيجـــر، ومالـــي، 

ـــا. ـــة في بريتوري ـــا لإحصـــاءات معهـــد الدراســـات الأمني ـــا فاســـو، وفقً وبوركين
هـــذه المعلومـــات تفـــرضُ البحـــث عـــن مســـتقبل الإرهـــاب والجماعـــات الإرهابيـــة في هـــذه المنطقـــة، وطـــرقِ عملهـــا 
وتحالفاتهـــا، وهـــو مـــا قامـــت بـــه دراســـةُ الدكتـــور حمـــدي حســـن، أســـتاذ العلـــوم السياســـية بجامعـــة زايـــد بدولـــة 
ـــة في الســـاحل الإفريقـــي" ل ـــة متنقِّ ـــة خلاف ـــوان: "صناعـــة دول ـــة، بعن ـــر الشـــؤون الإفريقي ـــة المتحـــدة، وخبي  الإمـــارات العربي

.The Making of a Mobile Caliphate State in the African Sahel 

لة  صناعة دولة خلافة متنقِّ
في الساحل الإفريقي

  أسرة التحرير
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 داعش في مواجهة القاعدة 
ترتبـــط أســـبابُ التطـــرف العنيـــف في إفريقيـــا 
بتأثيـــرات تاريخيـــة متعلِّقـــة بتطـــور الخطـــاب 
المتطـــرف في العالـــم العربـــي وجنـــوب شـــرق 
ــيا، وبالتغيُّـــرات السياســـية والاقتصاديـــة  آسـ
العربيـــة،  إفريقيـــا  شـــمال  منطقـــة  في 
ــاد والتهميـــش  ــل الفسـ ــة مثـ ــل المحلِّيـ وبالعوامـ
والانقســـامات  والاجتماعـــي،  الاقتصـــادي 
ارتباطهـــا  مـــن  أكثـــرَ  الدينيـــة،  الفكريـــة 

وليـــة.  الدَّ بالعوامـــل 

وأســـهم تنظيـــم القاعـــدة في الدعـــم الفكـــري 
العنيفـــة  المتطرفـــة  للجماعـــات  والمـــادِّي 
المحلِّيـــة في الســـاحل وغـــرب إفريقيـــا. وأصبـــح 
الانتظـــام  بواســـطة  فاعليـــةً  أكثـــرَ  التنظيـــم 
واســـتغلال  المنظمـــة  الجريمـــة  شـــبكات  في 
الســـكان  مـــع  والتجـــارة  الـــزواج  روابـــط 
المحلِّيـــن. واســـتفادت الجماعـــة مـــن غيـــاب 
الحـــدود.  مراقبـــة  نظُـــم  وضعـــف  الدولـــة 
وبـــرَع المتطرفـــون في التعـــاون مـــع شـــبكات 
ــار غيـــر المشـــروع والجريمـــة للحصـــول  ـ الاتِّ
نـــت القاعـــدة مـــن جمـــع  علـــى التمويـــل. وتمكَّ
ـــات خطـــف  ـــال مـــن فِدي ـــغَ ضخمـــة مـــن الم مبال
الأجانـــب بـــن عامـــي 2006م و2011م بلغـــت 
قرابـــة 70 مليـــون دولار. ونقلـــت القاعـــدة هـــذه 

الأســـاليب إلـــى الجماعـــات الأخـــرى.
في  والإرهابيـــة  العنيفـــة  الحـــركات  وتتســـم 
بالاســـتقلالية  عمومًـــا  الإفريقـــي  الســـاحل 
النســـبية في التخطيـــط والتنفيـــذ. ومـــع ذلـــك 
هـــي جـــزءٌ مـــن الحـــركات الإرهابيـــة الكبيـــرة 
المرتبطـــة بهـــا مـــن طريـــق الـــولاء؛ باتِّبـــاع الفكـــر 
المتطـــرف علـــى الجبهـــة الإفريقيـــة. ويمكننـــا 

التمييـــز بـــن فكريـــن متطرفـــن يســـعى كلٌّ 
ولـــكلٍّ  الســـاحل،  علـــى  للســـيطرة  منهمـــا 
داعـــش  وهمـــا:  ـــة،  الخاصَّ أهدافـــه  منهمـــا 
والقاعـــدة في بـــاد المغـــرب الإســـامي. ومـــع 
أنهمـــا يســـتخدمان الوســـائلَ والأدوات نفســـها 
السياســـية  تطلُّعاتهمـــا  أن  نجـــد  تقريبًـــا، 
مختلفـــة، وهمـــا يتنافســـان في القيـــادة العالميـــة 
للتنظيمـــات الإرهابيـــة؛ ففـــي حـــن تســـتهدف 
ـــه الـــدول  القاعـــدةُ )العـــدوَّ البعيـــد( الـــذي تمثِّل
الغربيـــة، تقـــود داعـــشُ الحـــروبَ الإقليميـــة 

تجـــاه )العـــدوِّ القريـــب(. 

 القاعدة وحركة الشباب
المغـــرب  بـــاد  في  القاعـــدة  تنظيـــمُ  ينتشـــر 
في  بلـــدان  ثمانيـــة  قرابـــة  في  الإســـامي 
ـــبَ،  ـــع كتائ ـــم مـــن أرب ن التنظي ـــوَّ الســـاحل، ويتك
ــأ  ــد نشـ ــان. وقـ ــة الفرقـ ــاطًا كتيبـ ــا نشـ أكثرهـ
هـــذا التنظيـــمُ في ســـياق سلســـلة مـــن التحـــوُّلات 
المغاربيـــة  الجهاديـــة  الســـلفية  الحركـــة  في 
الضغـــوطُ  دفعتهمـــا  إذ  القاعـــدة؛  وتنظيـــم 
الأمنيـــة بعـــد أحـــداث ســـبتمبر 2001م، إلـــى 
الســـاحل  في  آمنـــة  مَـــاذات  عـــن  البحـــث 
ــة  ــراء. وأجـــرى بعـــضُ قـــادة الجماعـ والصحـ
ـــةً.  ـــاتٍ فكري ـــال مراجع ـــوة والقت الســـلفية للدع
واحتـــدم الجـــدل في الجماعـــة بـــن أنصـــار 
ـــم  ـــاشَ زعي ـــاد هـــذا النق ـــة، وق ـــب والعولم التعري
الجماعـــة، أبـــو مصعـــب عبـــد الـــودود، إلـــى 
إعـــان ولائـــه لتنظيـــم القاعـــدة في 11 ســـبتمبر 

2006م.
أمـــا حركـــة الشـــباب المجاهديـــن في الصومـــال 
ـــع  ـــرن، م ـــع هـــذا الق ـــرت في مطل )MYM( فظه
انتشـــار الميليشـــيات الدينيـــة والقبَليـــة التـــي 
بعـــد  الصومالـــي  المشـــهد  علـــى  ســـيطرت 
1991م.  عـــام  في  المركزيـــة  الســـلطة  انهيـــار 
وكانـــت نقطـــة التحـــوُّل هنـــاك عنـــد ســـيطرة 
اتحـــاد المحاكـــم الإســـامية في عـــام 2006م 
ـــي  ـــةُ الشـــباب الت ـــه حرك ـــى مقديشـــو، وورثت عل
ـــع  ـــد جمي ـــى توحي ـــة تهـــدف إل ـــةً ديني ـــت رؤي تبنَّ
ـــا  ـــون في كيني ـــي يســـكنها الصومالي المناطـــق الت
وإثيوبيـــا وجيبوتـــي والصومـــال تحـــت حكـــم 
إســـامي. وقـــد تـــدرَّب قـــادة حركـــة الشـــباب 

أفغانســـتان.  في  القاعـــدة  مـــع  وحاربـــوا 
المشـــاعر  توظيـــف  مـــن  الحركـــة  وتمكنـــت 
التاريخيـــة المناهضـــة للإثيوبيـــن في الصومـــال 
ات الإقليميـــة  لمحاربـــة الجيـــش الإثيوبـــي والقـــوَّ
الأخـــرى العاملـــة في الصومـــال تحـــت رعايـــة 

الاتحـــاد الإفريقـــي. 
ــباب  ــة الشـ ــدت حركـ ـ ــام 2009م، وطَّ ــذ عـ ومنـ
في  ذلـــك  وظهـــر  القاعـــدة،  مـــع  عَلاقاتهـــا 
زاد  إذ  وعملياتهـــا؛  التنظيمـــي  هيكلهـــا 
اعتمادُهـــا علـــى الهجَمـــات الانتحاريـــة كونهـــا 
وســـيلةً لتحقيـــق غاياتهـــا. وبقـــي الموقـــفُ مـــن 
القاعـــدة وداعـــش موضـــعَ خـــاف، فمعظـــم 
أعضـــاء حركـــة الشـــباب والقـــادة ظلُّـــوا موالـــن 
للقاعـــدة علانيـــة، لكـــن بعـــض الطـــرق العنيفـــة 
التـــي اعتمدهـــا تنظيـــم داعـــش حظيـــت بدعـــم 

ــة. ــل الحركـ ــراد داخـ ــل والأفـ ــض الفصائـ بعـ

 الميلاد الجديد للقاعدة
ــود  ــن صعـ ــرًا مـ ــدة كثيـ ــم القاعـ ــتفاد تنظيـ اسـ
تنظيـــم داعـــش وتراجعـــه، ومـــن النزاعـــات 
التـــي شـــابتَ الربيـــعَ العربـــي. وهـــو  يعمـــل 
ـــم الإســـامي لاســـتعادة  ـــع أنحـــاء العال في جمي
ـــة، مســـتفيدًا  ـــة الســـلفية الجهادي ـــادة الحرك قي
ــم داعـــش  ــا تنظيـ اهـ ــات التـــي تلقَّ ــن الضرَبـ مـ
القاعـــدة  العـــراق والشـــام. وأدَّى تحـــوُّل  في 
ــبكتها  ــت شـ ــة وتفتّـُ ــات اللامركزيـ ــى العمليـ إلـ
إلـــى تحقيـــق المرونـــة في التنظيـــم، وتكيُّفـــه 
مـــع ضغـــوط تدابيـــر محاربـــة الإرهـــاب التـــي 

تقودهـــا الولايـــات المتحـــدة. 
القاعـــدةُ  م  تقـــدِّ داعـــش،  خـــاف  وعلـــى 
أنهـــا  علـــى  الجهاديـــن  للســـلفيين  نفسَـــها 
ـــدى الســـكان  ـــول ل ـــدالً، وتحظـــى بقَب ـــرُ اعت أكث
الذيـــن يســـعَون للدفـــاع عـــن أنفســـهم مـــن 
الظلـــم. وقـــد أتـــاح اهتمـــامُ الـــدول الغربيـــة 
ـــة  ـــة داعـــش، وانتشـــار الحـــروب الأهلي بمحارب
ــامية،  ــدان الإسـ ــض البلـ ــات في بعـ والصراعـ
اهتمامًـــا  لتوُلـــيَ  الفرصـــةَ  للقاعـــدة  أتـــاح 
إعـــادة  في  المتمثـــل  الإســـتراتيجي  لهدفهـــا 
هيكلـــة المجتمعـــات التـــي تعمـــل فيهـــا علـــى 

وتغييرهـــا.  الطويـــل  المـــدى 

ـــار  تعـــاونَ الإرهابيـــون مـــع شـــبكات الاتِّ
للحصـــول  والجريمـــة  المشـــروع  غيـــر 
نـــت القاعـــدة مـــن  علـــى التمويـــل، وتمكَّ
بـــن  الأجانـــب  فِديـــات خطـــف  جمـــع 
عامـــي 2006 و2011 بلغـــت قرابـــة 70 

دولار. مليـــون 
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الدولـــة  وهشاشـــة  العنـــف  انتشـــار  وإن 
وعجزهـــا عـــن تلبيـــة الاحتياجـــات الأساســـية 
للمواطنـــن، كمـــا هـــي الحـــال في دول الســـاحل 
لظهـــور  مواتيـــةً  بيئـــةً  تهُيِّـــئ  والصحـــراء، 
م  تقـــدِّ القاعـــدة،  مثـــل  إرهابيـــة  جماعـــات 
يخدمـــون  محلِّيـــن  شـــركاءَ  عبـــر  نفسَـــها 
ــاعدُها علـــى  ــع، وهـــذا يسـ احتياجـــات المجتمـ
جانـــب  إلـــى  وأفكارهـــا،  مفاهيمهـــا  نشـــر 
تقـــديم الِخدْمـــات الأساســـية وتنظيـــم المـــوارد 
وتوزيعهـــا عبـــر الجمعيـــات الخيريـــة، وتوظيـــف 
مثـــل  القوميـــة  د  التمـــرُّ حـــالات  مـــن  عـــددٍ 

الطـــوارق وجبهـــة تحريـــر ماســـينا.
وفي الثانـــي مـــن مـــارس عـــام 2017م، حـــدث 
الزعيـــم  بظهـــور  للقاعـــدة،  الثانـــي  الميـــاد 
ر  الأزوادي إيـــاد أغ غالـــي في مقطـــع مصـــوَّ
ــدَ جميـــع الجماعـــات الجهاديـــة  وأعلـــن توحيـ
الإســـام  )دعـــم  يدُعـــى  جديـــد  تنظيـــم  في 
والمســـلمين JNIM( وأعلـــن الـــولاءَ للقاعـــدة. 

ى إلـــى توحيـــد عـــدد أكبـــر  هـــذا الاندمـــاج أدَّ
مـــن المنظمـــات الإرهابيـــة في الســـاحل شَـــمِلَ 
ــون(،  ــةَ )المرابطـ ــن، وكتيبـ ــار الديـ ــةَ أنصـ جبهـ
ـــمَ الصحـــراء الكبـــرى الـــذي يضـــمُّ ســـتَّ  وتنظي

كتائـــب جهاديـــة.

 داعش وبوكو حرام
ــن  ــرٌ مـ ــرت كثيـ ــة، انتشـ ــة الليبيـ ــة للأزمـ نتيجـ
الجماعـــات والفصائـــل المتطرفـــة العنيفـــة في 
البلـــدان المجـــاورة، ولا ســـيَّما النيجـــر ومالـــي 

في  الفصائـــل  بعـــضُ  واتحـــدت  ونيجيريـــا. 
ـــدت  مناطـــق المغـــرب العربـــي والســـاحل، وتعهَّ

ــش.  ــم داعـ ــولاء لتنظيـ بالـ
أمـــا جماعـــة بوكو حرام فحشـــدَت في الســـنوات 
الأولـــى كثيـــرًا مـــن الأتبـــاع في ولايـــات باوتشـــي 
ويوبـــي وبورنـــو بنيجيريـــا، حيـــث غـــادر الطـــاب 
جامعاتِهـــم ومدارسَـــهم ليلتحقـــوا بهـــا، وتـــرك 
بعـــض المهنيِّـــن أعمالهـــم وباعـــوا ممتلكاتِهـــم 
ــةُ  ــه الجماعـ رتـ ــا صوَّ ــهام فيمـ ــةَ للإسـ ـ الخاصَّ
سًـــا في ســـبيل الله؛ لتخليـــص  لهـــم جهـــادًا مقدَّ
وســـعَت  الغربيـــة.  الهيمنـــة  مـــن  الإســـام 
جماعـــة بوكـــو حـــرام إلـــى إعـــان الخلافـــة 
ـــدَ  الإســـامية في عـــام 2014م، قبـــل أن تتعهَّ
مـــن  واســـتفادت  داعـــش،  لتنظيـــم  بالـــولاء 
ــبكات  ــن شـ ــدود، ومـ ــرة للحـ ــاءات العابـ الانتمـ
ــة،  ــة والتجاريـ ــات الوثيقـ ــن العَلاقـ ــة مـ إقليميـ
ومـــن الزعمـــاء المحلِّيـــن، ومـــن زيـــادة الاســـتياء 

ــن. ــباب المحرومـ ــوف الشـ في صفـ

الإرهابيـــة  الشـــبكات  ي  تحـــدِّ يمثـــل 
العالميـــة في الســـاحل الإفريقـــي لســـلطة 
الدولـــة مؤشـــرًا لظاهـــرة بـــروز الجهـــات 
المؤثـــرة القائمـــة علـــى الإرهـــاب العنيـــف 
يمكـــن  مـــا  تقيـــم  التـــي  العالـــم،  في 
وتمـــارس  لـــة،  المتنقِّ بالدولـــة  وصفُـــه 
وظائـــفَ الدولـــة التقليديـــة، باســـتثناء 

وليـــة. الدَّ للالتزامـــات  الامتثـــال 
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ي  تحـــدِّ يمثِّـــل  جيوسياســـي،  منظـــور  مـــن 
الســـاحل  في  العالميـــة  الإرهابيـــة  الشـــبكات 
الإفريقـــي لســـلطة الدولـــة والمؤسســـات الوطنيـــة 
ـــرًا لظاهـــرة بـــروز الجهـــات  التقليديـــة مؤشِّ
العنيـــف  الإرهـــاب  علـــى  القائمـــة  المؤثِّـــرة 
مـــا يمكـــن وصفُـــه  تقيـــم  فهـــي  العالـــم.  في 
لـــة التـــي تمـــارس وظائـــفَ الدولـــة  بالدولـــة المتنقِّ
للالتزامـــات  الامتثـــال  باســـتثناء  التقليديـــة، 
وليـــة؛ إذ لا ترتبـــط الشـــبكات الإرهابيـــة  الدَّ

الـــدول. بالحـــدود السياســـية أو بنظـــام 
دة  المحـــدِّ ـــمات  السِّ معرفـــةُ  المهـــمِّ  ومـــن 
بوكـــو  لأن  العنيفـــة؛  المتطرفـــة  للمنظمـــات 
حـــرام ليســـت مثـــلَ تنظيـــم القاعـــدة في المغـــرب 
ـــال. إن  ـــة الشـــباب في الصوم ـــي، أو حرك العرب
ــب  كلَّ جماعـــة مـــن هـــذه الجماعـــات تتطلّـَ
الوطنيـــة  نمطًـــا مختلفًـــا مـــن الاســـتجابات 
والإقليميـــة والعالميـــة. وهـــذا يســـاعد علـــى 
ــذه  ــاول هـ ــي تحـ ــوات التـ ــواع الفجـ ــد أنـ تحديـ
ها، ولا ســـيَّما في حالـــة عجـــز  الجماعـــات ســـدَّ
ـــا الرســـمية  ـــة عـــن أداء وظائفه ـــة الوطني الدول

التقليديـــة.

وتبُـــرز الدراســـة أهـــمَّ خصائـــص دولـــة الخلافـــة 
الافتراضيـــة في منطقـــة الســـاحل الإفريقـــي 

ـــي: ـــى النحـــو الآت عل
الفكريـــة:  والانقســـامات  ـــة  العدديَّ الزيـــادة  أ( 
ـــدت الجماعـــةُ  في عـــام 2007م، عندمـــا تعهَّ
ــدة،  ــولاء للقاعـ ــال بالـ ــوة والقتـ ــلفية للدعـ السـ
كان في منطقـــة الســـاحل غـــرب إفريقيـــا ثـــاثُ 
جماعـــات متطرفـــة هـــي: الجماعـــة الســـلفية 
في المغـــرب العربـــي، وبوكـــو حـــرام، والمحاكـــم 
الإســـامية في الصومـــال التـــي نشـــأت عنهـــا 
ــت  التفتّـُ تفســـير  ويمكـــن  الشـــباب.  حركـــةُ 
المتطرفـــة  الحـــركات  عـــدد  في  والانتشـــار 
ـــة الســـاحل  ـــا ومنطق ـــة في غـــرب إفريقي العنيف
الانقســـام  هـــو  الأول  رئيسَـــن:  بعاملـــن 
هـــو  والآخَـــر  الأم،  الجماعـــة  في  الفكـــري 
القيـــادة  أعبـــاء  مـــن  ر  التحـــرُّ في  الرغبـــة 

والتمتُّع بالاستقلال في صنع القرار. 

لقـــد أدَّت المعارضـــة في القاعـــدة إلـــى ظهـــور 
حركـــة التوحيـــد والجهـــاد في غـــرب إفريقيـــا. 
وأدَّت المعارضـــة في حركـــة التحريـــر الوطنـــي 
يـــن.  الدِّ أنصـــار  ميـــاد حركـــة  إلـــى  لأزواد 
وحاولـــت الكتيبـــة )المقنَّعـــة( ممارســـةَ قـــدرٍ 
ـــرت اســـمها  مـــن الاســـتقلال النســـبي، وغيَّ
م(، وتحالفـــت مـــع بعـــض  عـــون بالـــدَّ إلـــى )الموقِّ
ــرب  ــاد في غـ ــد والجهـ ــة التوحيـ ــاء حركـ أعضـ
ـــةِ المرابطـــن التـــي بقـــيَ  ـــا لتشـــكيل كتيب إفريقي
انتماؤهـــا متأرجحًـــا بـــن تنظيمـــي القاعـــدة 
ـــة بوكـــو حـــرام إلـــى  وداعـــش. وانقســـمت حرك
ــق  فصيلـــن لأســـباب عقائديـــة فكريـــة تتعلّـَ
هـــذه  أن  شـــكَّ  ولا  المدنيـــن.  باســـتهداف 
الانقســـاماتِ تـــؤدِّي إلـــى مواجهـــات عنيفـــة 
حالـــةَ  ز  وتعـــزِّ للســـيطرة،  الجماعـــات  بـــن 

العَـــداء الفكـــري بينهـــا. 

وتطـــرح الدراســـةُ ســـؤالً عـــن مســـتقبل الزيـــادة 
الســـاحل  في  العنيفـــة  للتنظيمـــات  العدديـــة 
ـــد أن الجماعـــاتِ الجديـــدةَ  الإفريقـــي، وتؤكِّ
غالبًـــا مـــا تنشـــأ بســـبب الانقســـامات الفكريـــة، 
ـــاب  ـــارَ غي ـــي آث ـــي تعان ـــع في المناطـــق الت وتتوسَّ
التحـــوُّلات  وتدفـــع  هشاشـــتها،  أو  الدولـــة 
غـــرب  في  الجيواســـتراتيجية  البيئـــة  في 
إفريقيـــا ووســـطها نحـــو تقويـــة الجماعـــات 
الإرهابيـــة، ولا ســـيَّما تنظيـــم القاعـــدة، وإلـــى 
مـــن  داعـــش، مســـتفيدةً  تنظيـــم  أقـــل  حـــدٍّ 
الحـــركات  مـــع  المشـــتركة  القواســـم  بعـــض 
الانفصاليـــة في المنطقـــة. وكثيـــرًا مـــا تلجـــأ 
الجماعـــات الإرهابيـــة في الإقليـــم إلـــى توحيـــد 

ات  قُواهـــا ومواردهـــا في معركتهـــا مـــع القـــوَّ
الحكوميـــة، لكـــن ذلـــك لا يعنـــي بالضـــرورة 
ـــدة، إلا أن ذلـــك ســـيظهر  أنهـــا جبهـــةٌ موحَّ
في صـــورة شـــبكةٍ مـــن الدعـــم )اللوجســـتي( 
أو الإمـــدادات أو التدريـــب والمـــاذات الآمنـــة 

للإرهابيـــن.
ارات "تويوتا: لة وسيَّ ب( الدولة المتنقِّ

عـــن  الميدانيـــة  الأبحـــاث  معظـــم  تكشـــف 
ـــن الأطـــراف المتصارعـــة في  صفـــة مشـــتركة ب
ديـــن والحكومـــات، وهـــي ســـيارة  إفريقيـــا والمتمرِّ
المدَنيـــة،  اليابانيـــة  كـــروزر"  لانـــد  "التويوتـــا 
ـــاً في الهجَمـــات  التـــي باتـــت ســـاحًا مفضَّ
الفنيـــة،  لخصائصهـــا  نظـــرًا  بإفريقيـــا؛ 
وقدراتهـــا التِّقنيـــة العاليـــة؛ إذ تعمـــل الســـيارة 
علـــى توســـيع مســـارح العمليـــات، وتسُـــتعمل 
ـــة.  الجافَّ المناطـــق  في  واســـع  نطـــاق  علـــى 
وتسُـــتخدَم هـــذه الســـيارة ذاتُ الدفـــع الرباعـــي 
والإمـــدادات،  والذخيـــرة  الأســـلحة  لنقـــل 
ة  المضـــادَّ المدافـــع  حمـــلُ  أيضًـــا  ويمكنهـــا 
الثقيلـــة.  اشـــة  الرشَّ المدافـــع  أو  للطائـــرات، 
وتتُيـــح لجماعـــات التطـــرف العنيـــف درجـــةً 
ــاورة.  ــة والمنـ ــدرة علـــى الحركـ ــن القـ ــة مـ عاليـ
ولذلـــك تحـــاول القاعـــدة والجماعـــات التابعـــة 
وقدرتهـــا  قوتهـــا  إظهـــارَ  باســـتخدامها  لهـــا 
علـــى إيـــذاء الحكومـــات الإفريقيـــة. وتسُـــتخدَم 
ــع في  ــاق واسـ ــى نطـ ــا علـ ــيارة أيضًـ ــذه السـ هـ
ـــر،  ـــار بالبشَ ـــر المشـــروعة، والاتِّ الأنشـــطة غي
وتهريـــب الأســـلحة الصغيـــرة، والهجَمـــات علـــى 
ـــار، ومـــن ثـــمَّ يمكـــن  المصـــارف وعلـــى التجَّ
وصفُهـــا بأنهـــا مـــن الأدوات المرتبطـــة بالمـــدِّ 
الســـاحل  منطقـــة  في  المتصاعـــد  الإرهابـــي 

الإفريقيـــة. والصحـــراء 
ــان  ــوق الإنسـ ــال حقـ ــأل ناشـــطون في مجـ ويسـ
ســـؤالً أخلاقيًّـــا يتعلَّـــق بمســـؤولية دولـــة اليابـــان 
ــع  ــن بيـ ــتفيدة مـ ــات المسـ ــركات والحكومـ والشـ
ــم  ــو بعضُهـ ــا، ويدعـ ــات في إفريقيـ ــذه المركبـ هـ
إلـــى حظـــر اســـتخدامها للأغـــراض العســـكرية.

الدولـــة  وهشاشـــة  العنـــف  انتشـــار 
الاحتياجـــات  تلبيـــة  عـــن  وعجزهـــا 
هـــي  مثلمـــا  للمواطنـــن،  الأساســـية 
الســـاحل والصحـــراء،  الحـــال في دول 
ـــئ بيئـــةً مواتيـــةً لظهـــور جماعـــات  تهيِّ
قبـــل  مـــن  نفســـها  م  تقـــدِّ إرهابيـــة 
شـــركاء محليـــن يخدمـــون احتياجـــات 
نشـــر  علـــى  يســـاعدها  مـــا  المجتمـــع، 

وأفكارهـــا. مفاهيمهـــا 
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ج( نِقاط الانطلاق:
تكشـــف الدراســـةُ أيضًـــا عـــن إســـتراتيجية 
ـــل  جديـــدة تطبِّقهـــا الجماعـــاتُ الإرهابيـــة بالتنقُّ
عبـــر المناطـــق النائيـــة المهمَلـــة في الســـاحل، 
واســـتخدامها نِقـــاطَ انطـــاق للهجَمـــات، بعـــد 
ـــدن  ـــى الم ـــا عـــن محـــاولات الســـيطرة عل تخلِّيه
والمراكـــز الحضريـــة، حيـــث تسُـــتخدَم قواعـــدُ 
في المناطـــق الريفيـــة والصحراويـــة لمهاجمـــة 
عـــات الســـكانية الكبـــرى.   المـــدن، ومراكـــز التجمُّ

 استشراف المستقبل 

في محاولــة لاستشــراف مســتقبل التنظيمــات 
الإرهابيَّة في منطقة الســاحل، تشــير الدراســةُ 
إلــى أن هــذه الجماعــاتِ تعمــل في المنطقــة منذ 
التســعينيات الميلاديــة، وعلــى الرغــم من جهود 
ــن بعضُهــا مــن الســيطرة  ــع انتشــارها، تمكَّ من
علــى مناطــقَ شاســعة، مثلمــا حــدث في شــمال 
مالــي عــام 2012م، وشــمال شــرق نيجيريــا 
عــام 2014م. وكان الــردُّ الأولــي عســكريًّا إلــى 
نــت حكومــاتُ دول الســاحل،  حــدٍّ كبيــر، إذ تمكَّ
والإقليميــن،  الغربيــن  الحلفــاء  بمســاعدة 
ــع المــدن  مــن طــرد هــذه الجماعــات مــن جمي

الثقيلــة.  ــرت معظــم أســلحتها  الكبــرى، ودمَّ
النجاحــاتِ  هــذه  تصحَــب  لــم  ذلــك،  ومــع 
العســكريةَ عــودةُ إدارة الحكومــة إلــى المناطــق 
رة! وغالبًــا مــا كانــت الجيــوشُ الإفريقيــة  المحــرَّ
وحلفاؤهــا غيــرَ قادريــن علــى اســتعادة الأمــن 
في الريــف، أو حتــى في ضواحــي بعــض المــدن. 

وقــد ســمح اســتمرارُ غيــاب الدولــة، ولا ســيَّما 
في المنطقــة المحيطــة ببحيــرة تشــاد، علــى طول 
الحــدود بــن مالــي والنيجــر ووســط مالــي، 
ســمح للمتطرفــن بتوســيع انتشــارهم هنــاك، 
وتكيَّفــوا مــع الوضــع الجديــد بعــد الانســحاب 
ــة  ــة تحــت ضغــوط أمني مــن المناطــق الحضري
هجَماتهُــم  وتُبِــر  حكوميــة.  وعســكرية 

ة علــى العواصــم والبلــدات المحلِّيــة  المســتمرَّ
الأولويــة  إعطــاء  علــى  الحكوميــةَ  القــواتِ 
ـي عــن  للحاميــات والكمائــن الأمنيــة، والتخلّـِ
الشاســعة.   والصحراويــة  الريفيــة  المناطــق 
المليشـــيات الإرهابيـــة  تنجـــح  ذلـــك لا  ومـــع 
أخفقَـــت  فقـــد  وجودهـــا،  تعزيـــز  دائمًـــا في 
ـــن في الحصـــول  ي ـــة أنصـــار الدِّ محـــاولات جبه
علـــى حاضنـــة محلِّيـــة جنـــوب مالـــي، علـــى 
ــت  ــاج. ونجحـ ــاحل العـ ــع سـ ــدود مـ ــول الحـ طـ
الســـلطة المركزيـــة في دمـــج هـــذه المناطـــق، 
نـــت مـــن القبـــض علـــى أعضـــاء هـــذه  وتمكَّ

الجماعـــة. 

عـــدم  إلـــى  الدراســـةُ  تدعـــو  وختامًـــا:   
ع إلـــى إصـــدار أحـــكام بشـــأن نهايـــة  التســـرُّ
الجماعـــات الإرهابيـــة في منطقـــة الســـاحل 
ا أن تفكيـــك داعـــش  الإفريقـــي، فليـــس ســـرًّ
ظهـــور  إلـــى  ى  أدَّ وســـوريا  العـــراق  في 
المقاتلـــن الإرهابيـــن الأجانـــب الذيـــن قـــد 
يـــؤدِّي انتقالهـــم إلـــى إفريقيـــا إلـــى إشـــعال 
الجبهـــة الإفريقيـــة. وأوردت الدراســـةُ أبـــرزَ 

البيئـــة  في  التحـــولات  تدفـــع 
الجيوإســـتراتيجية في غربـــي إفريقيـــا 
الجماعـــات  تقويـــة  نحـــو  ووســـطها 
الإرهابيـــة التـــي تســـتفيد مـــن بعـــض 
الحـــركات  مـــع  المشـــتركة  القواســـم 

المنطقـــة.   في  الانفصاليـــة 



الاتجاهـــات التـــي يمكـــن اســـتنتاجُها عنـــد النظـــر في مســـتقبل 
التنظيمـــات الإرهابيـــة، ولا ســـيَّما تنظيـــم القاعـــدة في منطقـــة 

وهـــي:  الســـاحل، 
ـــاك شـــكٌّ  ـــس هن ولـــي للتطـــرف العنيـــف: لي ● توطـــنُ الطابَـــع الدَّ
في أن فكـــرة توطـــن التطـــرف العنيـــف يمكـــن أن تنُشـــئَ حاضنـــةً 
اجتماعيـــة ومصـــادرَ دعـــم؛ لتعزيـــز وجـــود هـــذه الجماعـــات واســـتمرارها، 
ولا ســـيَّما في ظـــلِّ زيـــادة التجنيـــد المحلِّـــي في صفـــوف التنظيمـــات الإرهابيـــة 
منـــذ عـــام 2013م؛ إذ غـــادر عـــددٌ كبيـــر مـــن الأجانـــب، ولا ســـيَّما التونســـيين 

ـــا.  ـــى ليبي ـــي إل والجزائريـــن، شـــمالَ مال
● تعزيـــز تواصـــل جماعـــات التطـــرف العنيـــف مـــع الجماعـــات العنيفـــة 
وليـــة  المحليـــة: وهـــو تواصُـــل يعتمـــد علـــى أن عســـكرة القـــوات الدَّ
ــوى  ــة، وأن القـ ــنوات مقبلـ ــدار سـ ــى مـ ــتظل علـ ــي سـ ــاحل الإفريقـ للسـ
ـــة الإرهـــاب  ـــةَ جـــاءت للبقـــاء في الصحـــراء والســـاحل، ليـــس لمحارب الأجنبي
فحســـب؛ بـــل لتحقيـــق أهـــدافٍ أخـــرى، ومـــن ذلـــك الوصـــولُ إلـــى المـــوارد 
الطبيعيـــة الغنيـــة للمنطقـــة، وهـــو مـــا تســـتخدمه الجماعـــاتُ المتطرفـــة 
ـــا  ـــد، وجذبً ـــا للتجني ـــا عقائديًّ ـــة، وأساسً ـــا للحرك غًا فكريًّ العنيفـــة ليكـــونَ مســـوِّ

ــة. ــات الجريمـ ــن أو جماعـ ديـ ــن المتمرِّ ــواءٌ مـ ــركاءَ محليـــن سـ لشـ
ر إلـــى الخلافـــة الافتراضيـــة: تهتـــمُّ رســـائلُ جماعـــات التطـــرف  ● الانتمـــاء المتصـــوَّ
ــد الـــذي ينهـــب  ــتعماري الجديـ ــدوَّ الاسـ ونه العـ ــمُّ ــا يسـ ــة مـ ــادةً بمحاربـ العنيـــف عـ
المحلِّيـــة،  الســـياقات  لتناســـبَ  )ســـردياتها(  ل خطاباتهـــا  وتعـــدِّ إفريقيـــا،  ثـــرَوات 
ولتجـــذبَ اهتمامـــات الجماعـــات العِرقيـــة المتنوِّعـــة بالاعتنـــاء بفكـــرة العدالـــة والظلـــم، 

وهـــذا يعنـــي في جوهـــره أن حُلـــم الخلافـــة هـــو الحـــل.  
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وسائل التواصل الاجتماعي 
وتمويل الإرهاب

نقاط الضعف وكيفية تعاون القطاعين العام والخاص

ــــــن وســــــــائل التواصـــــــــــل الاجتماعـــــي مستخدميهــــــا  تُكِّ
مـــن القيـــام بالمهـــامِّ المرهقـــة بســـهولة أكبـــر، وســـرعة أعلـــى، 
وتكلفـــة أقـــل. ومـــن المجـــالات التـــي يظهـــر فيهـــا هـــذا 
الأثـــر لوســـائل التواصـــل الاجتماعـــي جمـــعُ التبرعـــات؛ 
إذ لاحـــظ بعـــضُ خبـــراء إنفـــاذ القانـــون أن لوســـائل 
علـــى  ا  جـــدًّ كبيـــرة  قـــدرةً  الاجتماعـــي  التواصـــل 
ـــعَ  ـــر جم ـــوق بكثي ـــوال، تف ـــع الأم ـــات لجم ـــة حمَ إقام
التبرعـــات في أطـــراف الشـــوارع وأماكـــن العبـــادة. 
بشـــأن  المخـــاوف  تزايـــد  إلـــى  ذلـــك  أدى  وقـــد 
احتمـــال إســـاءة اســـتخدام هـــذه الوســـائل في 
جمـــع التبرعـــات لأغـــراض إجراميـــة، ومنهـــا 
الوصـــولَ  تتيـــح  لأنهـــا  الإرهـــاب؛  تمويـــلُ 

ــاء  ــى إخفـ ــة علـ ــدرة تقنيـ ــع قـ ــع، مـ ــرافي واسـ ــاق جغـ ــى نطـ ــوري إلـ الفـ
هُويـــة المســـتخدم، وهـــذا يعنـــي ســـهولةَ تمويـــل الجماعـــات الإرهابيـــة 

دون مغـــادرة أماكنهـــم!
هـــذه الفرضيـــات اســـتعرضتها الدراســـة الصـــادرة عـــن المعهـــد الملكـــي 
ــا  ــاع )RUSI(  في بريطانيـ ــات الأمـــن والدفـ للخدمـــات المتحـــدة لدراسـ
بعنـــوان "وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي وتمويـــل الإرهـــاب: مـــا هـــي 
نقـــاط الضعـــف وكيـــف يتعـــاون القطاعـــان العـــام والخـــاص بشـــكل 

ــل؟   أفضـ
وتشـــير الدراســـة التـــي كتبهـــا تـــوم كتينـــج مديـــر مركـــز دراســـات الجرائـــم 
الماليـــة والأمـــن بالمعهـــد، وفلورنـــس كـــن زميلـــة أبحـــاث في المركـــز إلـــى 
تهـــا كثيـــر مـــن شـــركات وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي  الدعـــوات التـــي تلقَّ
ومنـــع  والإرهابـــي،  المتطـــرف  المحتـــوى  لمنـــع  السياســـة  صُنَّـــاع  مـــن 

  أسرة التحرير
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ـــات. فقـــد  المتطرفـــن مـــن اســـتخدام المنصَّ
ـــة لائحـــة مقترحـــة  قدمـــت المفوضيـــة الأوروبيَّ
ـــت،  ـــر الإنترن ـــي عب ـــوى الإرهاب ـــع نشـــر المحت لمن
أ في  ــكَّ ــة علـــى مـــن يتلـ وفـــرض غرامـــات ماليـ
ـــة محـــددة. وتقـــوم  ة زمني ـــوى في مـــدَّ ـــع المحت من
ــتثمارات  ــي باسـ ــل الاجتماعـ ــركات التواصـ شـ
كبيـــرة في بنـــاء القـــدرات التـــي تقضـــي علـــى 
المحتـــوى المتطـــرف والإرهابـــي، وتعمـــل علـــى 
إزالـــة المجموعـــات والأفـــراد الذيـــن ينتهكـــون 

شـــروطَ خدمتهـــا.
ويعُنـــى موضوعنـــا هـــذا بقضيـــة تمويـــل الإرهـــاب 
الاجتماعـــي،  التواصـــل  وســـائل  بواســـطة 
والتعـــاون الحالـــي والمحتمَـــل بـــن القِطاعـــن 
العـــامِّ والخـــاصِّ لأغـــراض مكافحـــة تمويـــل 
ــابقة  ــة سـ ــر في دراسـ ــا ذُكـ ــى مـ ــاب، علـ الإرهـ
عـــن  للأبحـــاث  العالميـــة  الشـــبكة  أجرتهـــا 
الدعايـــة  إن   .)GRNTT( والتقنيـــة  الإرهـــاب 
المتطرفـــة ليســـت الطريقـــةَ الوحيـــدة التـــي 
يســـتغل بهـــا الإرهابيـــون شـــبكات التواصـــل 
الاجتماعـــي، بـــل تشـــمل المخاطـــر الأخـــرى 
جمـــعَ الأمـــوال وتحويلهـــا، وقـــد تفاقمـــت بســـبب 

علـــى  الجماعـــي  التمويـــل  حمَـــات  ظهـــور 
ـــرد للتقنيـــة الماليـــة  الإنترنـــت، والاندمـــاج المطَّ
ـــات وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي.  في مِنصَّ
ومـــع ذلـــك، فـــإن توظيـــف الإنترنـــت في عمليـــات 
المنظمـــات الإرهابيـــة، وعلـــى رأســـها عمليـــات 
التمويـــل، يوفـــر لجهـــات إنفـــاذ القانـــون فرصًـــا 
للحصـــول علـــى معلومـــات اســـتخبارية أكبـــر، 
ومـــع  الإرهابيـــة.  المؤامـــرات  تعطيـــل  ثـــم 
التواصـــل  لوســـائل  بهـــا  المعتـــرَف  الأهميـــة 
لـــم  الإرهـــاب،  مكافحـــة  في  الاجتماعـــي 
ـــل الإرهـــاب  ـــا في مكافحـــة تموي يحـــظَ توظيفه

بالاهتمـــام المطلـــوب!

 وسائل التواصل والعطاء الخيري
تتعـــرض الأعمـــال الخيريـــة وحمَـــات جمـــع 
مـــن  متكـــرر  اســـتخدام  لإســـاءة  التبرعـــات 
قِبَـــل جهـــات وأفـــراد بتمويـــل الإرهـــاب، وقـــد 
تتعلـــق  بتهَُـــم  الأشـــخاص  مـــن  كثيـــرٌ  أدُيـــنَ 
ـــذوا حمَـــات  بتمويـــل الإرهـــاب بعـــد أن نفَّ
ــانيةٍ علـــى  ــلَ إنسـ ــع تبرعـــات ودعـــم قوافـ جمـ
موقـــع التواصـــل الاجتماعـــي )تويتـــر(. ومنـــذ 
وقـــت طويـــل اعترفـــت بعـــض الجهـــات بإســـاءة 

اســـتخدام مؤسســـات خيريـــة لتعزيـــز التطـــرف 
العمـــل  مجموعـــة  ذلـــك  ومـــن  والإرهـــاب، 
التـــي   )FATF( الماليـــة  بالإجـــراءات  المعنيـــة 
أوصـــت بمراجعـــة القوانـــن واللوائـــح التـــي 
تحكـــم المنظمـــات غيـــر الربحيـــة؛ لئـــاَّ تحـــدثَ 

إســـاءة اســـتخدام لتمويـــل الإرهـــاب.  
التمويـــل  علـــى  الأمثلـــة  مـــن  عـــدد  وهنـــاك 
الجماعـــي عبـــر وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، 
ــتخدام  ع باسـ ــرُّ ــى التبـ ــدون علـ ع المؤيـ ــجَّ إذ يشُـ
رة cryptocurrency. وتشـــير  العُمـــات المشـــفَّ
جهـــات أمنيـــة إلـــى أنـــه قـــد يـــزداد الاعتمـــاد علـــى 
رة في حـــال كانـــت الجماعـــات  العُمـــات المشـــفَّ
الإرهابيـــة كداعـــش تنشـــط بطريقـــة لا مركزيـــة؛ 
لأنهـــا تفتقـــر إلـــى المـــوارد التـــي تمتلكهـــا عندمـــا 
ـــم يلُاحَـــظ  ـــى الأراضـــي. ول تكـــون مســـيطرة عل
لجمـــع  شـــعبية  حمَـــات  وجـــودُ  الآن  إلـــى 
رة،  المشـــفَّ العُمـــات  عـــن طريـــق  عـــات  التبرُّ
ــع  ـ ــي، ويتُوقَّ ــل الاجتماعـ ــائل التواصـ ــى وسـ علـ
ـــق )فيســـبوك(  أن تـــزداد المخاطـــر في حـــال أطل
رة الليبـــرا )Libra’( أو الميـــزان  عُملتـَــه المشـــفَّ

التـــي أعلـــن عنهـــا أخيـــرًا.
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وهنـــاك مصـــدرُ قلـــقٍ آخـــرُ وهـــو الأمـــوال التـــي 
قـــد يكسِـــبها الإرهابيـــون مـــن الإعلانـــات ذات 
العلامـــات التجاريـــة الكبيـــرة، تحـــت مقاطـــع 
ـــى YouTube، إذ كشـــف  ـــو الشـــهيرة عل الفيدي
تحقيـــق أجرتـــه صحيفـــة التايمـــز في عـــام 
2017، ظهـــورَ إعلانـــات لشـــركات كبيـــرة منهـــا: 
مرســـيدس بينـــز، وويتـــروز، ومـــاري كـــوري، في 
مشـــاركات لمجموعـــات يمينيـــة متطرفـــة أدرَّت 
للتحقيـــق.  وفقًـــا  ضخمـــة  ماليـــةً  عائـــداتٍ 
إضافـــة إلـــى ذلـــك، تتُيـــح ميـــزة )الدردشـــة 
للمســـتخدمين   YouTube علـــى  الفائقـــة( 
جمـــعَ الأمـــوال بواســـطة المشـــتركين الذيـــن 
أســـئلتهم.  عـــن  الإجابـــة  مقابـــلَ  يدفعـــون 
ــتَ أن  ــق BuzzFeed 2018، ثبَـ ــا لتحقيـ ووفقًـ
ــن  ــارزة مـ ــخصيات بـ ــح لشـ ــوذجٌ مربـ ــذا نمـ هـ
ــو  ــض، وهـ ــن البِيـ ــرف والقوميـ ــن المتطـ اليمـ
بعـــض  تســـتغلها  أن  يمكـــن  ضعـــف  نقطـــة 

الجهـــات الســـيِّئة.

ولية  الاعتراف بالمعايير الدَّ
الإرهــاب  تمويــل  أصبــح   2001 عــام  منــذ 
جريمــةً علــى مســتوى المنظمــات العالميــة، وفــقَ 
قــرارات مجلــس الأمــن التابــع لــأمم المتحــدة، 
أصــدر  وقــد  المحليــة.  التشــريعات  وتنفيــذ 
وتوجيهــات  توصيــاتٍ  المالــيُّ  العمــل  فريــقُ 
عــام  منــذ  الإرهــاب  تمويــل  بشــأن  محــددةً 

2001 إلــى القِطــاع الخاضــع للمنظمــة، ومنهــا 
المصــارف )البنــوك( وشــركات خِدْمــات المــال. 
وتخضــع جميــع الجهــات لالتزامــات صارمــة 
للإبــاغ عــن أيِّ نشــاط مشــبوه يتعلــق بتمويــل 
الإرهــاب أو المخاطــرة بغرامــات كبيرة. وكذلك 
المنظمــات والمؤسســات الخيريــة المصنَّفــة علــى 
الإرهــاب،  وتمويــل  للإســاءة  عُرضــة  أنهــا 
فإنهــا تخضــع أيضًــا للتدقيــق والرقابــة لتقليــل 

الخطــر إلــى الحــدِّ الأدنــى. 

 تعاون القِطاعَين العامِّ والخاصِّ
التواصــل  وســائل  ــات  مِنصَّ توظيــف  مــع 
الاجتماعــي في تســهيل تمويــل الإرهــاب، نجــد 
ــة والســعيَ  ولي ــات الدَّ ــق العقوب ــزام بتطبي الالت
أقــلَّ  وتعطيلــه  التمويــل  نشــاط  لتحديــد 
ــي يلجــأ  ــا مــن القِطاعــات الأخــرى الت وضوحً
الأمــوال،  جمــع  لتســهيل  الإرهابيــون  إليهــا 
لذلــك  الخيريــة.  والمؤسســات  كالمصــارف 
ليــس مــن المســتغرَب أن تشــيرَ المقابــات التــي 
الاجتماعــي  التواصــل  شــركات  مــع  أجُريـَـت 
ووكالات إنفــاذ القانــون المكلَّفــة تحديــدَ تمويــل 
الإرهــاب وتعطيلَــه، إلــى أن المشــاركة في كثيــر 
مــن الأحيــان تكــون ردَّ فعــل مــن كلا الجانبــن، 
ــة  ــد إجــراء تحقيــق في قضي ولا تتطــور إلا عن
د  إرهــاب. ويبــدو أن الســلطات الأمنيــة تشــدِّ
علــى الدعايــة الإرهابيــة أكثــر مــن إمكانــات 
تمويــل  في  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 

للعقوبــة. الخاضعــة  الجماعــات 

العــامِّ  القِطاعــن  بــن  العَلاقــة  تتبايــن 
ــمِّ إدراك  ــن المه ــدٍ وآخــر، وم ــن بل والخــاصِّ ب
ــان قــد لا يكــون هــذا  ــر مــن الأحي ــه في كثي أن
النــوع مــن التفاعــل قابــاً للتطبيــق في البلــدان 

ديمقراطيــة.   الأقــلِّ 
مــن  مــالَ  )لا  باريــس  مؤتمــر  دعــا  وكان 
أجــل الإرهــاب( في أبريــل 2018 إلــى تعــاون 
عمومًــا،  التقنيــة  قطــاع  بــن  نشــاطًا  أكثــر 
الاجتماعــي خصوصًــا،  التواصــل  ــات  ومنصَّ
وبــن وحَــدات الاســتخبارات الماليــة ووكالات 
لمكافحــة  والاســتخبارات؛  القانــون  إنفــاذ 
تمويــل الإرهــاب. ودعــا إلــى اعتمــاد مبــادئَ 
توجيهيــةٍ قويــة لعمليــات التمويــل، وخِدْمــات 
الدفــع، وإرشــادات المجتمــع. ولمَّــا كانــت وســائل 
ل الاتصــالَ العابــر  التواصــل الاجتماعــي تســهِّ
التعــاون  ــةَ  حتميَّ يعنــي  هــذا  فــإن  للحــدود، 
المشــترك بــن وكالات إنفــاذ القانــون الوطنيــة 
وليــة؛ لتعطيــل  ووكالات مكافحــة الإرهــاب الدَّ
عــات الــذي تتيحــه وســائل  نشــاط جمــع التبرُّ

الاجتماعــي. التواصــل 

 التوصيات

التواصــل  وســائل  شــركات  انخــراط  يبــدو 
تمويــل  مكافحــة  عمليــات  في  الاجتماعــي 
الإرهــاب أقــلَّ قــوةً مــن مشــاركة القِطاعــات 
لت  الأخــرى، كالجمعيــات الخيريــة التــي ســهَّ
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عــات. هــذا الموقــف يتطلَّــب التدقيقَ  جمــعَ التبرُّ
مــن الهيئــات المكلَّفــة تنفيــذَ نظــام مكافحــة 
لذلــك  وتقييمــه.  العالمــي  الإرهــاب  تمويــل 
صانعــي  لمســاعدة  توصيــات  ثمانــي  مــت  قُدِّ
الاجتماعــي  التواصــل  وشــركات  السياســات 
علــى المشــاركة بنشــاط أكبــر وتعــاون أجــدى 
في تحديــد طــرق تمويــل الإرهــاب وتعطيلــه:
1 - علــى شــــــركات التواصــــــل الاجتماعــي أن 
تـُـدركَ الأهميــة السياســية لتمويــل مكافحــة 
أولويــات  عــن  بوضــوح  بالتعبيــر  الإرهــاب 
المتحــدة،  لــأمم  التابــع  الأمــن  مجلــس 
ــة  ــة بالإجــراءات المالي ومجموعــة العمــل المعني
وتقاريــر  وخُططهــا  سياســاتها  في   ،)FATF(

الشــفافية.
2 - يتعــنَّ علــى شــركات وســائل التواصــل 
الاســتغلال،  لخطــر  ضــة  المعرَّ الاجتماعــي 
تحديــثُ شــروط الخدمــة ومعاييــر المجتمــع؛ 
الإرهــاب  تمويــل  إلــى  صراحــةً  للإشــارة 
ولــي  الدَّ والقانــون  يتفــق  بمــا  وتجريمــه، 
والإجــراءات  عالميًّــا،  بهــا  المعمــول  والمعاييــر 
الأمــن  مجلــس  قــرارات  مــع  تتعــارض  التــي 

الصلــة. ذات  والعقوبــات  ولــي،  الدَّ
التواصــل  شــركات  تثُبــتَ  أن  يجــب   -  3
وتطبِّــق  تعــي  أنهــا  بوضــوح  الاجتماعــي 
ــات المناســبة، وفي الوقــت نفســه يجــب  العقوب

ــن  تتضمَّ أن  تأكيــدُ  السياســة  علــى صانعــي 
عناويــن  مثــل:  وافيــةً،  معلومــاتٍ  العقوبــات 
البريــد الإلكترونــي، وعناويــن IP، وغيرهــا مــن 
معلومــات يمكــن أن تدعــمَ تنفيــذ العقوبــات من 
قِبَــل شــركات التواصــل الاجتماعــي. فكلمــا 
الحكومــات  تقدمهــا  التــي  المعلومــات  كانــت 
كان  ــة،  المعَنيَّ الكِيانــات  عــن  تفصيــاً  أكثــرَ 
الامتثــال  في  كفايــةً  أكثــرَ  الخــاصُّ  القطــاع 

الجــزاءات. لتطبيــق 
التواصــل  وســـــــــائل  شـــــركات  علــى   -  4
في  أكبــر  بصرامــة  ــم  التحكُّ الاجتماعــي 
الوظائــف؛ لضمــان تعطيــل تمويــل الإرهــاب 
رة )الفيديــو( علــى وســائل  عبــر المقاطــع المصــوَّ
ذات  الإعلانــات  أو  الاجتماعــي،  التواصــل 
العلامــات التجاريــة، ومدفوعــات المحادثــات 

.)Super Chat( الفائقــة 
ــن وواضعـــــي السياســات  5 - علــى المختصِّ
بــن  الواضــح  والتمييــز  التعميــم،  تجنُّــب 
الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  أشــكال 
ومختلِــف مواطــن الضعــف في تمويــل الإرهــاب 
التــي يطرحونهــا، والاعتــراف بأنــواع مختلفــة 
المختلفــة  والطــرق  المتاحــة،  ــات  المنصَّ مــن 
إســاءة  الإرهابيــن  لــن  للمموِّ يمكــن  التــي 

اســتخدامها.
6 - على صانعي السياســة تشــجيعُ التعاون بين 

ولية بشــأن تهديد اســتخدام وسائل  الوكالات الدَّ
التواصــل الاجتماعــي لتمويل الإرهــاب، وضمان 
اللازمــة  بالقــدرات  ــة  المعَنيَّ الــوكالات  تزويــد 

للتحقيــق في وســائل التواصــل الاجتماعــي.
وليــة  7 - ينبغــي لــوكالات إنفــاذ القانــون الدَّ
 Europol ويوروبــول Interpol مثــل الإنتربــول
لَ تطويــر إجــراءات تشــغيل قياســية  أن تســهِّ
مــع  للتعامــل  والمقاضــاة؛  للتحقيــق  جديــدة 
ــحابية في  لي الخــوادم، والِخدْمــات السَّ مشــغِّ
الولايــات القضائيــة الخارجيــة، لضمــان جمــع 
وهــذا  المناســب.  الوقــت  اللازمــة في  الأدلــة 
ــج  ــاع نه ــى اتِّب ــا عل ــن شــأنه أن يشــجعَ أيضً م
التواصــل  وســائل  لاســتخدام  دَوليًّــا  ــق  منسَّ

الاجتماعــي. 
8 - يجــب علــى صانعــي السياســة تشــجيعُ 
مــن  والاســتفادة  جديــدة،  )شــراكات(  بنــاء 
؛  القائــم منهــا بــن القِطاعــن العــامِّ والخــاصِّ
لضمــان نجــاح جهــود مكافحــة تمويــل الإرهاب 

ــة بشــركات التواصــل الاجتماعــي. الخاصَّ
أخيــرًا، مــع أنــه لا ينبغــي المبالغــة في التهديــد 
الحالــي لعمليــات التمويــل في وســائل التواصــل 
ــة تطــوُّره  ــمِّ مراقب الاجتماعــي، يبقــى مــن المه
وتتبُّعــه في ضــوء قــدرة الإرهابيــن الواضحــة 
علــى الابتــكار، واهتمامهــم بالتقنيــات الجديدة 

لتعزيــز أهدافهــم. 
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  د. محمد يزيد بن ذو القبلي

دة الإنترنــت لتعزيــزِ أفكارهــم، وتمجيــدِ أفعالهــم، ودعــمِ عمليــات التجنيــد، وبــثِّ  يســتخدم الإرهابيــون والجماعــات المتشــدِّ
المحتــوى الداعــي إلــى العنــف، وتســهيلِ طــرق الاتصــال، وتدريــبِ المجنَّديــن علــى إخفــاء هُويَّاتهــم. وقــد اســتخُدمت الشــبكاتُ 
ــع أنحــاء  ــون في جمي ــاذ القان ــي. وتقــوم وكالاتُ إنف ــد الإرهاب ــع، ورســائل التهدي ــة والخــوف والهل ــة لنشــر الدعاي الاجتماعي
العالــم بمراقبــة محتــوى المــواد والاتصــالات في العالــم الســيبراني؛ لضمــان عــدم اســتخدامها لأغــراض غيــر قانونيــة. لكــنَّ من 
المؤســف أن الإرهابيــن نجحــوا في الاحتيــال علــى رقابــة وكالات إنفــاذ القانــون، باللجــوء إلــى الشــبكة المظلمــة. وينبغــي علــى 
ــن مــن أن مســؤوليها علــى درايــة بأحــدث التقنيــات، ومنهــا طريقــةُ عمــل الشــبكة المظلمــة؛ لمكافحــة  هــذه الــوكالات أن تتيقَّ

الإرهــاب ومكافحــة تمويلــه. 

 خطر حقيقي
المظلمة  الشبكاتُ  ى  تتخطَّ أن  يمكن 
والإشراف  الرقابةَ   )Dark Web(

إنفاذ  وكالات  طرف  من  والمتابعة 
مستوًى  توجِدَ  أن  ويمكنها  القانون، 
المستخدِمين.  هُويَّة  لإخفاء  أعلى 
والتوعية  التدريب  حمَلات  وتعَُد 
جاهزية  لضمان  ضرورية  حاجةً 
أعلى  على  القانون  وكالات  جميع 
المستويات للتعامل مع تهديدات العالم 
اليوم  تعَُدُّ  التي  الحديث  قْمي  الرَّ

التقليلُ من  خطرًا حقيقيًّا. ولا يمكن 
وجرائم  قْمية  الرَّ التهديدات  شأن 
المظلمة،  بالشبكة  المرتبطة  الحاسوب 
س  والتجسُّ التعقُّب  عمليات  ومنها 
والاحتيال  والاختراق  الإنترنت،  عبر 
الهجَمات  إلى  وصولً  الهُويَّة،  وسرقة 

على البنية التحتية الحيوية. 
أيضًــا  المعروفــة  المظلمــة  الشــبكة  إن 
باســم الشــبكة الخفيــة، هــي جــزءٌ مــن 
في  تـُـدرج  ولا  تفُهــرَس  لا  الإنترنــت، 
محــركات البحــث، ولا يمكــن الوصــول 

حــات الإنترنــت  إليهــا مــن طريــق متصفِّ
فهرســة  عــدم  إلــى  ونظــرًا  العاديــة. 
ــى الويــب المظلمــة، يجــب أن  المــوادِّ عل
د  يكــونَ لــدى الشــخص عنــوانٌ محــدَّ
موقــع المــوارد بطريقــة دقيقــة للوصــول 

إلــى الصفحــة المطلوبــة.
العــادي  الاســتخدام  خــاف  وعلــى 
فيــه  الســهل  مــن  الــذي  للإنترنــت، 
اكتشــافُ عنــوان بروتوكــول الإنترنــت 
الخــاص بــكلِّ حاســوب أو جهــاز ذكــي، 
تُــدِث الشــبكة المظلمــة مســتوًى أعلــى 

 مستشار في مكافحة الإرهاب، أستاذ القانون في كلية أحمد إبراهيم، الجامعة الإسلامية العالمية، ماليزيا .
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لإخفــاء هُويَّــة المســتخدِمين، كعنــوان بروتوكــول 
ــكلِّ حاســوب أو جهــاز ذكــي تصــل  ــت ل الإنترن
تشــويشٌ  يحــدث  إذ  المظلمــة،  الشــبكة  إلــى 
 ، خــاصٍّ ــح  متصفِّ باســتخدام  الإنترنــت  في 
راوتينــغ،  أونيــون  مشــروع  مثــل  وشــبكاتٍ 
ر  ومشــروع الإنترنــت غيــر المرئــي. وقــد طــوَّ
ــات المتحــدة  ــة بالولاي ــرُ الأبحــاث البحري مختب
أونيــون  المســتعرضَ الخــاص )مشــروع  هــذا 
راوتينــغ( وقــام بتمويلــه في التســعينيات مــن 
القــرن العشــرين، بوصفــه أداةً للتهــرُّب عبــر 
 %60 بنســبة  تمويــاً  ــل  وحصَّ الإنترنــت، 

وِزارتــي الخارجيــة والدفــاع. تقريبًــا مــن 
ــة  لعامَّ تتُيــح  المظلمــة  الإنترنــت  شــبكة  إن 
وجــوازات  الناريــة،  الأســلحة  شــراءَ  النــاس 
الســفر، ورُخَــص القيــادة، وبطاقــات الهُويَّــة، 
ــات  ــام بطاق ــة، وأرق ــة الصحي ــات الرعاي وبيان
والمــواد  الاجتماعــي،  والضمــان  الائتمــان 
إخفــاء  وبســبب  نســبية.  بســهولة  الإباحيــة، 
لشــراء  المظلمــة  الشــبكة  تسُــتخدَم  الهُويَّــة 
للاشــتراك،  المســروقة  الاعتمــاد  بيانــات 
م أيضًــا  وحســابات نيتفليكــس المخترَقــة. وتقــدِّ
كثيــرًا مــن الِخدْمــات غيــر القانونيــة، بــدءًا مــن 

بالاغتيــال. وانتهــاء  الاختــراق 
ى  ة واحــدة، اجتذبــت ســوقٌ عالميــة تســمَّ وفي مــرَّ
"طريــق الحريــر" عبــر الإنترنــت في الشــبكة 
المظلمــة أكثــرَ مــن مئــة ألــف مســتخدم، أجــرَوا 
ر قيمتهُــا بزُهــاء  أكثــرَ مــن مليــون صفقــة، تقــدَّ
مــن  العالميــة  المبيعــات  مــن  1.2 مليــار دولار 
أن  قبــل  دول،  عشــر  مــن  أكثــر  في  بائعــن 

تغلقَهــا الســلطات.

 وجه آخَر
ليــس كلُّ مــا في الشــبكة المظلمــة غيــرَ قانونــي، 
ــة علــى الإنترنــت غيــر منظمــة وغير  فهــي مِنصَّ
إخفــاءَ  تتيــح  كانــت  َّــا  ولمـ للرقابــة.  خاضعــة 
حيهــا يشــعرون  ــة، فــإن كثيــرًا مــن متصفِّ الهُويَّ
بالقــدرة علــى التصــرُّف دون عقــاب؛ لأنــه لــن 

يقُبــضَ عليهــم. 
وهنــاك وجــه شــرعي للشــبكات المظلمــة أيضًــا، 

متــاحٌ علــى  الأنديــة الاجتماعيــة  مــن  كثيــرٌ  إذ 
ــطرنج،  نــادي الشِّ الشــبكة المظلمــة، مــن ذلــك 
غِــرار  علــى  الاجتماعــي  التواصــل  وشــبكة 
)فيســبوك(. ويتيــح التصفُّح المجهول للأشــخاص 
في البلــدان التــي تعانــي القمــع، التحايــلَ علــى 
الرقابــة الحكوميــة الصارمــة، وتجنُّــب الاضطهاد 
ومســاعدة  الإنترنــت،  عبــر  الأنشــطة  بســبب 
عــن  الكشــف  في  يرغبــون  الذيــن  المخبريــن 

بهُويَّاتهــم. المســاس  ــة دون  معلومــات مهمَّ
المظلمــة  الإنترنــت  تعميــة  تقنيــة  وتعمــل 
ــات المســتخدِمين  ــه بيان ــى توجي )التشــفير( عل
عبــر عــدد كبيــر مــن الخــوادم الوســيطة التــي 
ــا. ولا يمكــن  ــة المســتخدم وتخُفيه تحمــي هُويَّ
فــكُّ تشــفير المعلومــات المنقولــة إلا مــن طريــق 
في  يــؤدِّي  مــا  )الحاســوب(،  الآتيــة  العقــدة 
النهايــة إلــى عقــدة الخــروج. وهــذا يجعــل مــن 
الصعــب إعــادةَ إنشــاء مســار العقــدة مثلمــا 
طبقــة.  إلــى  طبقــةٍ  مــن  المعلومــات  رت  شُــفِّ
م، لا تســتطيع  ونظــرًا لهــذا التشــفير المتقــدِّ
بروتوكــول  عنــوان  تتبُّــعَ  الإنترنــت  مواقــعُ 
الجغــرافي  الموقــع  تحديــد  أو  الإنترنــت، 
لمســتخدميها، وكذلــك لا يتمكــن المســتخدمون 

مــن تتبُّــع معلومــات مماثلــة عــن المضيــف.

 مواجهة التهديد

رَ العــام بــأن الشــبكة المظلمــة تعمــل  إن التصــوُّ
علــى عــدم الكشــف عــن الهُويَّــة بالكامــل ليــس 
صحيحًــا تمامًــا، لأن التقنيــة موجــودةٌ لمواجهــة 
ذلــك. ففــي تحقيــق خــاص أجُــري عــام 2012م 
بعنــوان "عمليــة الطوربيــد"، اســتخدم مكتــبُ 
طريقــةً  الأمريكــي  الاتحــادي  التحقيقــات 
ى "تقنيــة التحقيــق في الشــبكة" للكشــف  تســمَّ
عــن عناويــن بروتوكــول الإنترنــت لنحــو 25 
شــخصًا علــى الأقــل زاروا مواقــعَ غيــر قانونيــة 
علــى الشــبكة المظلمــة. ولمتابعــة التحقيقــات 
المتعلِّقة بالشــبكة المظلمة في الولايات المتحدة، 
يمكــن لمكتــب التحقيقــات الاتحــادي اســتخدامُ 
تقنيــة التحقيــق في الشــبكة، ولكــنَّ ذلــك يلَزمُــه 
لــت المذكــرة  . وهكــذا خوَّ مذكــرةُ تحقيــق وتحــرٍّ

ــبَ  ــق في الشــبكة مكت ــة التحقي ــة بتقني الخاصَّ
ــق  ــة التحقي التحقيقــات الاتحــادي بنشــر تقني
ــي تتألــف مــن رمــز الحاســوب  في الشــبكة الت
بروتوكــول  عنــوان  إرســال  في  تســبَّب  الــذي 
الإنترنــت إلــى جهــاز حاســوب حكومــي عنــد 

نشــره علــى جهــاز حاســوب مســتخدَم.
ولكــن هــل مــن الممكــن حظــرُ الوصــول إلــى 
علــى  الجــوابُ  يعتمــد  المظلمــة؟  الشــبكة 
القانــون الســائد في البــاد؛ ففــي كثيــر مــن 
البلــدان لا يعَــدُّ الوصــول إلــى الشــبكة المظلمــة 
غيــرَ قانونــي مــن تلقــاء نفســه، علــى غِــرار 
المظلمــة  الشــبكة  م  تقــدِّ إذ  العاديــة،  المواقــع 
عــددًا مــن الِخدْمــات المســموح بهــا. ومــع ذلــك، 
غيــر  الإنترنــت  مواقــع  إلــى  الوصــول  فــإن 
القانونيــة غيــر مســموح بــه في القانــون، مثــل: 
والقرصَنــة،  رات  للمخــدِّ تــروِّج  التــي  المواقــع 
ة، والمــواد الإباحيــة، فقوانــن  والبرامــج الضــارَّ
ــز بــن الشــبكة المظلمــة  معظــم البلــدان لا تميِّ
والمواقــع العاديــة، ويخضــع كلاهمــا للقانــون 
نفســه، مــع أن التطبيــق أكثــرُ صعوبــةً علــى 

المظلمــة. الشــبكة 
بسِــمات  تشــترك  أخــرى  يــاتٌ  تحدِّ وهنــاك 
ــل الشــبكات  ــع الشــبكة المظلمــة، مث ــة م مماثل
ــم،  الملقِّ وخــوادم  ــة،  الخاصَّ الافتراضيــة 
ــة  مــي البريــد الإلكترونــي مجهولــي الهُويَّ ومقدِّ
والمصــدر، وخِدْمــات الإنترنــت التــي لا تحتفــظ 

ولا تتيــح أيَّ معلومــات تعريــف.
الســيبراني يجــب  ولمواجهــة تهديــد الإرهــاب 
بــة، وهــذا يشــمل  أن تظــلَّ أجهــزة الأمــن متأهِّ
ات  ضمــانَ التمويــل الــكافي للموظفــن والمعــدَّ
علــى  المواطنــن  تشــجيع  مــع  والتدريــب، 
الإبلاغ عن أي ســلوك مشــبوه. وســيعود الأمر 
التحالــفُ  يعمــل  عندمــا  الكبيــرة  بالفائــدة 
العســكري  الإســامي  كالتحالــف  ولــي،  الدَّ
ــة  مِنصَّ تطويــر  علــى  الإرهــاب،  لمحاربــة 
لتنســيق التدريــب وتبــادل التقنيــة لأغــراض 
مكافحــة الإرهــاب، بــن الــدول الإســامية في 

المســتقبل.  
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عَــرف العالــم في تاريخــه أنواعًــا مــن الحــروب، لــكل نــوع منهــا سِــماتُه مــن حيــث 
التســليحُ والتخطيــط ووضــع الإســتراتيجيات والتكتيــكات في مياديــن المعــارك 
لاتٍ كبيــرةً في أنمــاط الحــروب،  العقــود الأخيــرة شــهدنا تحــوُّ ذلــك. وفي  وغيــر 
ى إلــى اتســاع  وظهــر فيهــا المــزجُ بــن الوســائل التقليديــة وغيــر التقليديــة، مــا أدَّ
ى أيضًــا إلــى  ع أدوات تلــك الحــروب، وأدَّ الصراعــات في مختلِــف المياديــن، وإلــى تنــوُّ
ظهــور مفاهيــمَ وتطبيقــاتٍ جديــدة للحــروب، منهــا الحــروبُ الهجينــة التــي زالــت 
فيهــا الفواصــلُ بــن الحــرب والسياســة، والصــراع والســام، والعســكري والمدنــي. 
ولعــل أبــرزَ مثــال لهــذه الحــروب هــو نمــط حــرب التنظيمــات الإرهابيــة مثــل تنظيــم 
ى منهــا الصراعــاتُ  القاعــدة، وتنظيــم داعــش، التــي يُعــزى ظهورهــا إلــى أســباب شــتَّ
لتِقنيــات  الســلبي  والاســتخدام  العولمــة،  وانتشــار  والدينيــة،  والعِرقيــة  الثقافيــة 
التواصــل الحديثــة، وتوافــر المــوارد وتنوعهــا، إضافــة الــى اســتخدام بعــض الحكومــات 
لــة أحيانًــا، ورئيســة أحيانًــا أخــرى؛ لتنفيــذ  لهــا بوصفهــا ذراعًــا خارجيــةً وأداة مكمِّ

سياســاتها خــارج الأطُــر الرســمية المتعــارف عليهــا. 

  اللواء المتقاعد عبد العزيز السويلم

والإرهاب
الحرب الهجينة

  كاتب وباحث.
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ة الحرب الهجينة  ماهيَّ
)الحــرب  لمصطلــح  اســتخدام  أولُ  ظهــر 
مــن  2000م  عــام   )Hybrid war( الهجينــة( 
نيميــث  ج.  ويليــام  الأمريكــي  م  المقــدَّ قِبـَـل 
الــذي وصفَهــا بأنهــا: نمــوذجٌ عصــري لحــرب 
تقنيــاتٍ  فيهــا  ارُ  الثــوَّ يســتخدم  العصابــات، 
الدعــم  لحشــد  متطــورةً؛  ووســائلَ  حديثــةً 
ــعَ أن يــزداد اســتخدام  المعنــويِّ والشــعبي. وتوقَّ
هــذه الحــرب في المســتقبل. وفي عــام 2005 
اســتخدم الجنــرال جيمــس ماتيــس والعقيــد 
الهجينــة(  )الحــرب  مصطلــح  هوفمــان 
وظهــور  المســتقبل،  حــروب  إلــى  للإشــارة 
المنافســن غيــر النظاميــن الذيــن يســتخدمون 
طرقًــا قتاليــة غيــر نظاميــة، مثــل: الإرهــاب، 
وحــرب العصابــات، والإكــراه مــن قِبَــل مروِّجــي 
يًــا  رات، التــي زاد حجمهــا وصــارت تحدِّ المخــدِّ
للمصالــح الأمريكيــة في العالــم. ويســعى هــؤلاء 
اســتغلال  إلــى  النظاميــن  غيــر  المنافســون 
غيــر  هجَمــات  باســتخدام  والمــكان  الزمــان 
ــة أو أعمــال عنــف عشــوائية تقــوم بهــا  تقليدي
ــع جماعــاتٍ ناشــطة أو  ــة م جماعــاتٌ متعاطف
عناصــرَ فاعلــة، وفي عــام 2010 اعتمــد حلــفُ 
)الحــرب  مفهــومَ  )الناتــو(  الأطلســي  شــمال 

الهجينــة(.
التعاريــفُ لهــذا المصطلــح بحسَــب  دت  وتعــدَّ
ــف،  ــا صاحــبُ التعري ــي ينظــر منه ــة الت الزاوي
لكنَّهــا تتفــق علــى أن الحــرب الهجينــة هــي 

ــي تمــزج  ــة الت ــواع الصراعــات الحديث أحــدُ أن
ومفاهيــم  التقليديــة  الحــرب  مفاهيــم  بــن 
ــة  ــة والحــرب الإلكتروني ــر النظامي الحــرب غي
التعامــل  في  ق  تفــرِّ ولا  المعلومــات،  وحــرب 
والاســتهداف بــن العســكري والمدنــي، وتدُيرها 
جهــاتٌ حكوميــة أو غيــر حكوميــة، وليــس لهــا 
زمــان أو مــكان، وتسُــتخدَم فيهــا شــتَّى الوســائل 
والأســلحة النوويــة والكيميائيــة والبيولوجيــة 
البدُائيــة  ــرات  المتفجِّ ووســائط  والإشــعاعية 
دة. ــحَ محــدَّ ــق مصال ــا، لتحقي ــرة محليًّ والمحضَّ

 خصائص الحرب الهجينة
ــدة  ــا المعقَّ ــة بخصائصه ــز الحــربُ الهجين تتميَّ
مقارنــةً بالحــرب التقليديــة؛ إذ ليــس لهــا أطُــر 
واضحــة أو قواعــدُ بيِّنــة تحكمهــا، وقــد يعُــزى 
الــذي  إلــى حداثــة مفهومهــا وتركيبهــا  هــذا 
نــات غيــر متجانســة تســاعد علــى  يضــمُّ مكوِّ

الوصــول إلــى أهدافهــا.
بــة، وكثيرًا  والحــرب الهجينــة حــرب بديلة ومركَّ
مــا تخوضُهــا الــدول بواســطة أطــراف أصغــر، 
بعــد اســتغلال التناقضــات وتأجيجهــا، وتغذيــة 
والمذهبيــة  والدينيــة  الفكريــة  الاختلافــات 
ــا  ــع م ــة في مجتم ــات المتباين ن ــة في المكوِّ والاثني
ــى أهــداف إســتراتيجية،  ــة، للوصــول إل أو دول
ــار الحــروب. وقــد  وتحقيــق مصالــح الــدول وتجَّ
ــج  ــد ينت ــة ســنوات، وق تســتمرُّ الحــرب الهجين
عنهــا تدميــرُ جيــوش بعــض الــدول، وتقســيم 
السياســية،  أنظمتهــا  وتغييــر  مجتمعاتهــا، 

إلــى  ــل  التوصُّ أو  الجغرافيــة،  خرائطهــا  أو 
علــى  إســتراتيجية  واتفاقــات جيــو  تســويات 
ــلٌ لبعــض  ــم. وهــي بدي ــم والعال مســتوى الإقلي
ــاض  ــي تخُ ــة الت ــدول عــن الحــروب التقليدي ال
كلفــة  لأن  الذاتيــة؛  العســكرية  بالوســائل 
الأخيــرة ونتائجَهــا ســتكون كارثيــة لــو خاضتهــا 

ومباشــرة.  علنيــة  بطريقــة 
اســتثمارٌ  هــي:  باختصــار  الهجينــة  الحــرب 
أقــل.  بكلفــة  والأمــن  بالحــرب  إســتراتيجي 
وذلــك أنهــا تعتمــد على القتال بــأرواح الآخرين 
وأموالهــم، ســواء كانــوا مــن أبنــاء البلــد أو مــن 
ــة  ــدي الشــركات الأمني ــن متعاق ــة أو م المرتزق
ــة العابــرة للحــدود، أو حتــى مــن بعــض  الخاصَّ
المنظمــات المصنَّفــة عالميًّــا علــى أنهــا إرهابيــة. 
ولا يقتصــر مســرحُ العمليــات فيهــا علــى دولــة 
دة، بــل يشــمل مصالحهــا ورعاياهــا في  محــدَّ
العالــم بأســره، وتسُــتخدَم فيهــا طــرقٌ ووســائلُ 
الطائــرات،  خطــف  مثــل:  مختلفــة،  وأدوات 
ــخ،  ــام، والتفخي ــن، وزرع الألغ واحتجــاز الرهائ

والعمليــات الانتحاريــة.
وقــد كشــفت التجــارِبُ والممارســات عــن أبــرز 

خصائــص الحــرب الهجينــة وهــي:
ــر قياســيٍّ فهــو  - الخصــمُ الهجــن خصــمٌ غي
ــد ومــرن، وقــد يكــون دولــةً أو غيــر دولــة؛  معقَّ
إذ يمكــن للجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول أن 
تعملَ بوصفها وكلاءَ للدول في الحرب الهجينة. 
مــن  مزيجًــا  الهجــن  الخصــمُ  يســتخدم   -



وتشــمل  النظاميــة،  وغيــر  التقليديــة  الطــرق 
التكتيــكاتِ والقــدرات التقليديــة، والتكتيــكاتِ 
ــة،  ــرَ النظامي ــة، والتشــكيلاتِ غي ــرَ النظامي غي
والدبلوماســية، والسياســة، والأعمال الإرهابية، 

والعنــفَ العشــوائي، والنشــاط الإجرامــي. 
بســرعة،  ويتكيَّــف  مــرنٌ  الهجــنُ  - الخصــم 
داعــش  تنظيــم  ردُّ  كان  المثــال:  ســبيل  علــى 
علــى حملــة القصــف الجــوي الأمريكيــة هــو 
الحــدُّ بســرعة مــن اســتخدام نِقــاط التفتيــش 
ق  والقوافــل الكبيــرة والهواتــف المحمولــة، وتفــرَّ

ان المدنيــن.  مقاتلــوه بــن الســكَّ
- يســتخدم الخصــمُ الهجــن أنظمــةَ أســلحة 
فحــزب  أخــرى،  تخريبيــة  وتقنيــات  رة  متطــوِّ
الله الإرهابــي مثــاً يســتخدم أســلحةً عاليــة 
التــي  بدقــة  هــة  الموجَّ كالصواريــخ  التقنيــة، 
دون  والطائــرات  عــادةً،  الــدول  تســتخدمها 

الاســتخبارية.                 المعلومــات  لجمــع  ــار  طيَّ
الاتصـــالَ  الهجـــن  الخصـــمُ  يســـتخدم   -
الجماهيـــري للدعايـــة؛ إذ يعَُـــد اســـتخدامُ المواقـــع 

ــدَ  ــة لنشـــر قصـــص كاذبـــة أحـ ــة المزيفـ الإخباريـ
ــة.        ــرب الهجينـ ــر الحـ عناصـ

- تـــدور الحـــربُ الهجينـــة في ثـــاث ســـاحات 
ـــة، وســـاحة  ـــة التقليدي ـــال، هـــي: ســـاحة المعرك قت
ان في منطقـــة الصـــراع، وســـاحة المجتمـــع  الســـكَّ

ولـــي. الدَّ

 الحروب الهجينة حديثًا
أولً: صراعات الدول 

ل الروسي: 1. التدخُّ
التحتيــة  البِنيــة  ضــت  تعرَّ  2007 عــام  في 
إلكترونــي  إلــى هجــوم  قْميــة في أســتونيا  الرَّ
اســتهدَف  روســيا،  منشــؤه  النطــاق  واســع 
خــوادمَ الويــب للمنشــآت الاقتصاديــة والمواقــع 
لهــا تمامًــا، مــا جعــل البــادَ  الحكوميــة وعطَّ
نــدركَ  أن  ولنــا  كاملــة،  إلكترونيــة  عُزلــة  في 
حجــم الضــرر إذا عرفنــا أن أســتونيا مــن أكثــر 
الــدول اعتمــادًا علــى الإنترنــت. وكذلــك الحــالُ 
في جورجيــا، فبعــد تصاعــد الخــاف بينهــا 

الجورجيــة  القــواتُ  هاجمــت  روســيا،  وبــن 
الجنوبيــة  أوســييتا  بلــدة  في  الثــوار  ات  قــوَّ
فتدخلــت  الانفصاليــة،  الإجــراءات  علــى  ا  ردًّ
روســيا بهجــوم مضــادٍّ وســريع اســتخدمت فيــه 
يــة  الهجَمــاتِ الإلكترونيــةَ مــع الهجَمــات البرِّ
يــة والبحريــة، وقــد اســتهدفت الهجَمــاتُ  والجوِّ
الإلكترونيــة المواقــعَ الإعلاميــة والاقتصاديــة 
والحكوميــة ومواقــع المؤسســات الماليــة، إضافــة 
إلــى رئاســة الدولــة ومرافــق الاتصــالات. وكان 
ــا؛ إذ تســبَّب  تأثيــر الهجَمــات الإلكترونيــة بالغً
المســتويين  علــى  كبيريــن  وارتبــاك  ذعــر  في 

والشــعبي.  الحكومــي 
2. الحرب في أوكرانيا:

ــن روســيا  ــةَ الصــراع ب شــهد عــام 2013 بداي
اتٍ  قــوَّ الأولــى  اســتخدمت  حيــث  وأوكرانيــا، 
ـت أجــزاءً واســعة مــن  الهُويــة احتلّـَ مجهولــةَ 
التقنيــات  مســتخدمةً  القــرم،  جزيــرة  شــبه 
ومتطــوِّر.  واســع  نطــاق  علــى  الســيبرانية 
المرتزقــة،  علــى  روســيا  اعتمــدت  وكذلــك 
إضافــة إلــى الحــرب الإلكترونيــة والاقتصاديــة 
والإعلاميــة، ووظفــت بعــضَ خصائــص الحــرب 
الهجينــة، مثــل: عــدم إعــان حالــة الحــرب، 
واســتخدام المدنيــن المســلَّحين في العمليــات 
ــر المســلَّحين في الاحتجاجــات  العســكرية، وغي
الحكوميــة  المنشــآت  في  العمــل  لتعطيــل 
طــرق  واســتخدام  الاقتصاديــة،  والمؤسســات 
يــة  غيــر مباشــرة وغيــر متماثلــة، ومعــارك برِّ
روســيا  وكانــت  وســيبرانية.  يــة  وجوِّ وبحريــة 
تنفــذ عمليــاتٍ عســكريةً علــى الرغــم مــن عــدم 

إعلانهــا حالــةَ الحــرب مــع أوكرانيــا.
ع إيران: 3. توسُّ

أوجــدت إيــرانُ أحزابًــا محلِّيــة في دول مجــاورة 
تنفيــذ  في  القويــة  أداتهــا  لتكــونَ  قريبــة؛  أو 
ففــي  ـي.  التوســعية بمنهــج محلّـِ طاتهــا  مخطَّ
العراق أنشــأت الأحزابَ الدينية الشــيعية ذات 
ــه المتطــرِّف، حتــى صــار لهــذه الأحــزاب  التوجُّ
حضــورٌ كبيــر مؤثِّــر في حُكــم العــراق حاليًّــا. 
وفي ســوريا كان لدعــم إيــران للحكومة الســوريا 
المتطوِّعــن  والمقاتلــن  العســكريين  بالخبــراء 
والمرتزقــة أثــرٌ كبيــر في بقــاء الحكومــة الســوريا 
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وقدرتهــا علــى الصمــود أمــام شــعبها طــوالَ 
ــد  ــان يعَُ ــورة الشــعبية. وفي لبن ســنوات مــن الث
ولــى لإيــران،  حــزب الله  الإرهابــي الــذراعَ الطُّ
ــى منهــا  يأتمــر بأمرهــا وينفــذ سياســاتها، ويتلقَّ
، والتدريــب العســكري،  ــي الســخيَّ الدعــمَ المال
وإمــدادات الأســلحة المختلفــة. وهــذا كلُّه ضمن 
ــط إيــران التوســعي للإحاطــة بالجزيــرة  مخطَّ
العربيــة وتحديــدًا المملكــة العربيــة الســعودية. 
نــراه بجــاء في اليمــن الشــقيق  وأخيــرًا مــا 
ــة  ــة المدعوم ــي الإرهابي ــور جماعــة الحوث وظه
ــى  ــه مــن انقــاب عل ــران، ومــا قامــت ب مــن إي
الشــرعية واســتيلاء علــى العاصمــة ومفاصــل 
ــران  ــن إي ــة م ــة مدعوم ــة، وإنشــاء حكوم الدول
ة  لهــا، والاعتــداءات المســتمرَّ ومواليــة تمامًــا 
علــى ناقــات النفــط والمنشــآت البتروليــة في 
الخليــج العربــي والبحــر الأحمــر، إضافــة إلــى 
إمــداد إيــران للحوثيــن بالطائــرات المســيَّرة، 
خــة  المفخَّ والــزوارق  البالســتية،  والصواريــخ 

ــم البحــر الأحمــر.  والمســيَّرة، وتلغي

ثانيًا: حروب التنظيمات الإرهابية 
1. تنظيم داعش الإرهابي: 

يعَُــد تنظيــم داعــش مــن أبــرز الأمثلــة المعاصرة، 
لسببين:

قتــال  في  شــاركت  التــي  القــوات  تنــوُّع  أ- 
النــوع  ر تصنيــفُ هــذا  يتعــذَّ داعــش، بحيــث 
وليــة المســلَّحة، إذ ســاند العــراقَ  بالنزاعــات الدَّ
دولٌ كبــرى مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

التــي قــادت تحالفًــا عســكريًّا دَوليًّــا، وشــنَّت 
يــةً علــى هــذا التنظيــم الإرهابــي،  ضرَبــاتٍ جوِّ
مــع تقــديم الاستشــارات والخبــرات المختلفــة. 
ــرانُ وحــزب الله  ــب آخــر شــاركت إي ومــن جان
أن  مــع  والعــراق  ســوريا  دعــم  في  الإرهابــي 
ــة، مــا  ــر حكومي حــزب الله الإرهابــي جهــةٌ غي
ــوع مــن الحــروب. ــدًا آخــرَ لهــذا الن أعطــى بع
التنظيــم  لهــذا  ــدة  المعقَّ الإســتراتيجية  ب- 
الإرهابــي؛ إذ تداخلــت الحــربُ التقليديــة عليــه 
عنصــرًا  كان  ولذلــك  الأهليــة،  الحــرب  مــع 
هجينًــا؛ بتحقيقــه نجاحاتٍ علــى الأرض تمثَّلت 
ــع الإقليمــي في العــراق وســوريا في  في التوسُّ
ــمُ الإرهــابَ  ــرة، وقــد مــارس التنظي ة قصي مــدَّ
التقنيــات  واســتخدم  العصابــات،  وحــرب 
وإســتراتيجية  النفســية،  والحــرب  الحديثــة، 
الإعــام  وســائل  ر  وســخَّ البشــرية،  المــوارد 

الاجتماعــي.  التواصــل  ــات  ومنصَّ
2. حزب الله اللبناني الإرهابي:

مــع أن حــزب الله الإرهابــي قــوةٌ غيــر نظاميــة، 
قــادرًا علــى  التــي خاضهــا  كان في الحــروب 
واســتخدام  النيــران،  وتوظيــف  المنــاورة، 
مثــل:  العاليــة،  التقنيــات  ذات  الأســلحة 
ــار.  هــة، والطائــرات دون طيَّ الصواريــخ الموجَّ
وهــذان الســاحان لــم يكونــا خــارجَ تنظيمــات 
ــه الحــزب  ــا امتلك ات المســلَّحة. ونظــرًا لم ــوَّ الق
ات  ومعــدَّ عســكرية  ات  قــوَّ مــن  الإرهابــي 
السياســية  نــات  المكوِّ إلــى  إضافــة  مختلفــة، 
والاجتماعيــة والدبلوماســية والإعلاميــة، فإنــه 

ــى  ــة، إضافــة إل ــد منظومــةً عســكرية هجين يعَُ
أن اشــتراك الحــزب في عمليــات قتاليــة خــارج 
لبنــان في العــراق وســوريا واليمــن، أدخلــه في 
دائــرة عســكرية جديــدة، فهــو يدعــي محاربــة 
النظاميــة  ات  القــوَّ جانــب  إلــى  الإرهــاب 
جيشُــها  اســتفاد  التــي  وســوريا  العــراق  في 
ووحَــدات  الإرهابــي  الله  حــزب  مشــاة  مــن 
الاســتطلاع والقنَّاصــة لمســاعدته في الاحتفاظ 
في  ــة  وبخاصَّ عليهــا،  المســيطر  بالأراضــي 
المناطــق الســكنية. كذلــك اســتفادت جماعــةُ 
الحوثــي الإرهابيــة في اليمــن مــن حــزب الله  
م لهــا خبــرات تدريبيــة،  الإرهابــي الــذي قــدَّ
الطائــرات  تجميــع  في  عســكرية،  ومشــورات 
ــار، واســتعمال الصواريــخ البالســتية  دون طيَّ
الــزوارق،  وتفخيــخ  الإيرانيــة،  التقنيــات  ذات 
بطريقــة  وزرعهــا  البدُائيــة  الألغــام  وتصنيــع 
عشــوائية، مــا كان ســببًا في مقتــل كثيــر مــن 

الأبريــاء.  المدنيــن 

وأخيــرًا، إن الحــرب الهجينــة الحديثــة التــي 
نــات التقليديــة  تجمــع في وقــت واحــد بــن المكوِّ
ــدًا  يًــا معقَّ وغيــر النظاميــة والإرهابيــة تعَُــد تحدِّ
ـب عليــه جيشًــا قابــاً للتكيُّــف  ـب التغلّـُ يتطلّـَ
الــذي  الجيــش  قائــد  وســيحتاج  بمرونــة، 
مــن  الاســتفادة  إلــى  هجينــة  حربًــا  يخــوض 
مجموعــة واســعة مــن القــدرات، منهــا وحَــدات 
وقــوات  الكثافــة،  عاليــة  التقليديــة  الجيــش 
المعلومــات  وعمليــات  ــة،  الخاصَّ العمليــات 

التقنيــة.  ــات  ومنصَّ رة،  المتطــوِّ
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قراءة في

ـــا، وهـــي  ـــا وأصنافه ـــن الإرهـــاب والمخاطـــر والأزَمـــات بشـــتَّى أنواعه ـــة الوثيقـــة ب ـــى العَلاق ـــات الإرهـــاب عل ـــكاد تُمـــع أدبي ت
ـــك المخاطـــر والأزَمـــات  ـــق تل ـــى تعمي ـــؤدِّي إل ـــذي ي ـــى ظهـــور الإرهـــاب ال ـــة، أي إن الأزَمـــات والمخاطـــر تســـاعد عل عَلاقـــة تبادلي
ـــع تطوُّراتهـــا المســـتقبلية.  وزيادتهـــا. وتعمـــل مراكـــز التفكيـــر والجامعـــات والمؤسســـات علـــى رصـــد تلـــك المخاطـــر وتحليلهـــا، وتتبُّ
م قـــراءةً في نتائـــج "مؤشـــر كامبريـــدج للمخاطـــر العالميـــة 2019م" الـــذي تصُـــدره جامعـــة كامبريـــدج  وفي هـــذا التقريـــر نقـــدِّ

ـــة الشـــهيرة ســـنويًّا. البريطاني

  أسرة التحرير
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 رصد المخاطر
ـــح أن تحـــدُثَ فيهـــا اختـــالاتٌ أو اضطرابـــاتٌ في المســـتقبل، ويضـــع إطـــارًا لإدراج الاضطرابـــات  م المؤشـــرُ توقعـــاتٍ عـــن الأماكـــن التـــي مـــن المرجَّ يقـــدِّ
ـــب والاســـتعداد، وذلـــك بتحديـــد  ـــن صانعـــي السياســـات وأصحـــاب القـــرار مـــن التأهُّ ـــز التخطيـــط، مـــا يمكِّ الشـــديدة والصدَمـــات المســـتقبلية في حيِّ
ـــك  ـــاح لإدارة ناجحـــة لتل ـــم أنمـــاط مخاطـــر المســـتقبل هـــو المفت ـــى أن فه ـــا يخف ـــار الاقتصـــادي، ف ـــل الرئيســـة للمخاطـــر وأثرهـــا في الازده العوام

المخاطـــر.
مـــي الِخدْمـــات الماليـــة وشـــركات التأمـــن وغيرهـــم مـــن مديـــري  ـــر الشـــركاتِ وصنَّـــاعَ السياســـات ومقدِّ  وتســـاعد التحليـــاتُ الـــواردة في المؤشِّ
نهـــم مـــن تخفيـــف أكثـــر مـــن نصـــف آثـــار  المخاطـــر علـــى اتخـــاذ قـــرارات التخطيـــط، وتطويـــر الُخطـــط والإســـتراتيجيات والاســـتثمارات، مـــا يمكِّ

، وتحســـن فهـــم المخاطـــر همـــا الأســـاس في بنـــاء القـــدرة علـــى الصمـــود. هـــذه المخاطـــر؛ إذ إن الوعـــيَ المســـتمرَّ
 ويهتـــمُّ المؤشـــر ببيـــان الأثـــر الاقتصـــادي لنحـــو 22 خطـــرًا موزعـــة علـــى خمســـة أنـــواع مـــن المخاطـــر. وينظـــر المؤشـــر إلـــى الأثـــر الاقتصـــادي علـــى 
ـــي  ـــاتج الإجمال ـــم، تسُـــهم في الن ـــة في أنحـــاء العال ـــر المخاطـــر في 279 مدين ـــى المؤشـــر بأث ـــي GDP"، ويعُن ـــاتج المحل ـــي الن ـــر في قيمـــة "إجمال ـــه الأث أن

ـــى %41.  العالمـــي بنســـبة تزيـــد عل

ويوضح الجدول )1( هذه المخاطر

ــي الإجمالـــي عنـــد حـــدوث  ـــرُ حجـــمَ "الخســـائر الاقتصاديـــة" الناتجـــة عـــن المخاطـــر بتقديـــر الفـــرق بـــن حـــال مســـار النـــاتج المحلّـِ يقيـــس المؤشِّ
ـــع لحـــدوث الخطـــر ســـنويًّا،  ـــالَ المتوقَّ ـــب الاحتم ـــي في خمـــس ســـنوات، ويحسُ ـــي الإجمال ـــاتج المحلِّ ـــا، أي انخفـــاض الن ـــدًا عنه ـــه بعي المخاطـــر، وحال

ر عامـــلَ مرونـــة لـــه ضمـــن هـــذه المســـتويات.  د ثلاثـــةَ مســـتويات لـــكلِّ خطـــر، ويقـــدِّ ويحُـــدِّ
عـــة" الناتجـــة عـــن المخاطـــر الــــ "22"، بأكثـــرَ مـــن 577 مليـــار دولار، مقارنـــةً بأكثـــرَ مـــن 546 مليـــار دولار  ر المؤشـــرُ "الخســـائرَ الاقتصاديـــة المتوقَّ ويقـــدِّ
لها مؤشـــر عـــام 2018م. وتمثِّـــل مخاطـــر الكـــوارث الطبيعيـــة نســـبة 40% مـــن إجمالـــي الخســـائر، في حـــن تمثِّـــل المخاطـــر البشـــرية التـــي  ســـجَّ

هـــي مـــن صُنـــع الإنســـان نســـبة 60% المتبقيـــة. 

ر ومجالاتها الجدول )1(: المخاطر الواردة في المؤشِّ

الكوارث 
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 المخاطر الجيوسياسية
ـــر المخاطـــرُ  مـــن أبـــرز المخاطـــر التـــي تناولهـــا المؤشِّ
الجيوسياســـية )يقُصـــد بالجيوسياســـية: الصلـــة 
بـــن الجغرافيـــا والسياســـة، أو أثـــر الجغرافيـــا 
في السياســـة( التـــي شَـــمِلتَ أربعـــةَ أنـــواع هـــي: 
الأهليـــة،  والصراعـــات  وليـــة،  الدَّ الصراعـــات 

والإرهـــاب. الاجتماعيـــة،  والاضطرابـــات 
ـــن الإرهـــاب والصراعـــات  ـــة ب ـــون العَلاق ـــكاد تك وت
وعـــدم الاســـتقرار مـــن المســـلَّمات البديهيـــة. فقـــد 
علـــى   )GTI( العالمـــي  الإرهـــاب  ـــر  مؤشِّ كشـــف 
مـــدار الســـنوات الماضيـــة العَلاقـــة الوثيقـــة بـــن 
وليـــة والأهليـــة والإرهـــاب، وكشـــف  الصراعـــات الدَّ
ـــر في نســـخته الأخيـــرة في عـــام 2019م أن  المؤشِّ
بلـــدان  في  قُتلـــوا  الإرهـــاب  مـــن ضحايـــا   %95

تعيـــش حالـــةَ صـــراع أو أكثـــر، داخلـــي أو خارجـــي. 
ـــة  ـــة كشـــفت الباحث ـــات المتحـــدة الأمريكي وفي الولاي
درجـــة  لنيـــل  أطروحتهـــا  في  فاهـــي  ســـوزان 
ـــارك،  ـــدج ب ـــد، كولي ـــة ميريلان ـــن جامع ـــوراه م الدكت
 State instability and terrorism بعنـــوان: 
عـــن أن عـــدم الاســـتقرار السياســـي في دولـــة مـــا 
يســـاعد علـــى وقـــوع الإرهـــاب فيهـــا. واســـتندت 
في تلـــك النتيجـــة إلـــى قاعـــدة بيانـــات الإرهـــاب 
في  الإرهـــاب  حـــوادثَ  وحلَّلـــت   ،)GTD( العالمـــي 
ة الزمنيـــة مـــن عـــام 1970م  147 دولـــة في المـــدَّ
حتـــى عـــام 2005م. وخلصََـــت إلـــى وجـــود عَلاقـــة 
ــاب،  ــتقرار والإرهـ ــدم الاسـ ــة بـــن عـ ــة قويـ إيجابيـ
ـــر مهـــمٌّ لحـــوادث  فعـــدمُ الاســـتقرار السياســـي مؤشِّ
ــة  ــتقرار في منطقـ ــد الاسـ ــا يفُقَـ ــاب، وعندمـ الإرهـ

د. ــدَّ ــزداد أو يتمـ ــاب أو يـ ــر الإرهـ ــا يظهـ مـ
ـــر كامبريـــدج للمخاطـــر، فقـــد  وبالعـــودة إلـــى مؤشِّ
ـــدت نتائجـــه أن إيـــران تحتفـــظ بحضـــور الوكيـــل  أكَّ
في عـــدد مـــن النزاعـــات في جميـــع أنحـــاء المنطقـــة، 
ولبنـــان،  وســـورية  والعـــراق  اليمـــن  في  وتحديـــدًا 
وأنهـــا مـــن طريـــق فيلـــق الحـــرس الثـــوري زادت مـــن 
ترســـانة الصواريـــخ الإســـتراتيجية لحـــزب الله في 
كلٍّ مـــن لبنـــان وســـورية مـــن عشـــرة آلاف صـــاروخ 
أو 15 ألفًـــا في وقـــت حـــرب 2006م، إلـــى مئـــة ألـــف 
صـــاروخ، ثـــم إلـــى مئـــة وخمســـن ألفًـــا في الوقـــت 

الحاضـــر.
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577.1المجموع

ويُبيِّ الجدول )2( ترتيبَ المخاطر تبعًا لحجم الخسائر



تضاعـــف  عـــن  أيضًـــا  ـــر  المؤشِّ وكشـــف 
منطقـــة  في  العنيـــف  الإرهابـــي  النشـــاط 
ـــر  ـــة، وتأثي ـــا بأســـباب محلِّي الســـاحل، مدفوعً
ات  الجماعـــات الإرهابيـــة العالميـــة ثـــاث مـــرَّ
ـــع أن  في العِقـــد الماضـــي مـــن الســـنين، وتوقَّ
ومـــا  داعـــش  لتنظيـــم  الإقليميـــة  الهزيمـــة 
ترتَّـــبَ عليهـــا مـــن انخفـــاض في الهجَمـــات 
والعـــراق  ســـورية  في  والوَفَيـــات  العنيفـــة 
د  ســـيدفع التنظيـــمَ إلـــى الانتقـــال مـــن التمـــرُّ
والاســـتحواذ علـــى الأراضـــي إلـــى العمليـــات 
ـــى تشـــتُّت  قـــة، مـــا ســـيؤدِّي إل ـــة المتفرِّ الإرهابي

العنيفـــة. التهديـــدات 
ة  مســـتمرَّ الإقليميـــة  النزاعـــات  تـــزال  ولا   
في منطقـــة بحـــر الصـــن. وهنـــاك شـــعورٌ 
لـــدى  بالاســـتياء  نفسِـــها  الصـــن  في  عـــام 
ــل،  ــروف العمـ ــبب ظـ ــار بسـ ــن الصغـ حـ الفلَّ
والصعوبـــات  الحكوميـــة،  والســـيطرة 
المراكـــز  في  والاضطرابـــات  الاقتصاديـــة، 
ذلـــك،  إلـــى  إضافـــة  الرئيســـة.  انية  الســـكَّ
وجنـــوب  وإيـــران  والعـــراق  تركيـــا  شـــهدت 
عاليـــةً  مســـتوياتٍ  وبنغلاديـــش  إفريقيـــا 
مـــن الاضطرابـــات أيضًـــا، وظـــلَّ الصـــراع 
ا منـــذ عقـــود  الأهلـــي في ميانمـــار مســـتمرًّ
مـــا  وهـــذا  الروهينجـــا،  اضطهـــاد  بســـبب 
ــق في  ــراء تحقيـ ــى إجـ ــدة إلـ ــا الأمم المتحـ دعـ
ـــة التـــي ارتكبهـــا كبـــارُ  جرائـــم الحـــرب المحتمل
المســـؤولين العســـكريين في ميانمـــار، وتســـبَّبت 

للروهينجـــا.  جماعيـــة  هجـــرة  في 
اليمـــن  احتجاجـــات  تســـتمرُّ  أوروبـــا  وفي 
المتطـــرِّف في ألمانيـــا، وتـــزداد الاضطرابـــات 
في الســـويد بســـبب تنافـــس أحـــزاب اليمـــن 
ــع  ــذه الوقائـ ــلطة. كلُّ هـ ــى السـ ــرِّف علـ المتطـ
ــةً  ــح بيئـ ــات تتيـ ــات والاضطرابـ ــن الصراعـ مـ
ـــد  ـــمَّ تمهِّ ـــة لجماعـــات التطـــرُّف، ومـــن ث مواتي

لظهـــور النشـــاطات الإرهابيـــة العنيفـــة.
ـــر إلـــى أن الزيـــادات في المخاطـــر  وانتهـــى المؤشِّ
ــةً  ــة مدفوعـ ــر الأمنيـ ــية والمخاطـ الجيوسياسـ
في  ة  المســـتمرَّ الاجتماعيـــة  بالاضطرابـــات 

ـــي الخســـارة  ـــل إجمال ـــدان تجع ـــن البل ـــر م كثي
عـــة الناتجـــة عـــن هـــذه المخاطـــر قريبـــةً  المتوقَّ
ـــة  ـــن الخســـائر الناتجـــة عـــن المخاطـــر المالي م

ــة والتجاريـــة. والاقتصاديـ

رات المناخية  التغيُّ

الكـــوارث  مخاطـــر  أن  ـــر  المؤشِّ أظهـــر 
قـــدر  أكبـــر  إلحـــاق  في  تتســـبَّب  الطبيعيـــة 
مـــن الضـــرر بالاقتصـــاد العالمـــي؛ إذ تســـبِّبت 
ــى  ــث علـ ــد الثالـ ــتوائية )البنـ ــفُ الاسـ العواصـ
المؤشـــر(، والفيضانـــات )الخامـــس(، والـــزلازل 
)الثامـــن(، أكثـــرَ أنـــواع الضـــرر المالـــي. وتشـــير 
الظواهـــر  خســـائر  أن  إلـــى  التقديـــرات 
ــة 195  ــن قرابـ ــتزداد مـ ــة سـ ــة المفاجئـ المناخيـ
ــى  ــي إلـ ــنويًّا في الوقـــت الحالـ ــار دولار سـ مليـ
2040م،  عـــام  بحلـــول  دولار  مليـــار   234
ــنويًّا، وإذا  ــار دولار سـ ــا 39 مليـ ــادة قدرهـ بزيـ
ـــل  احتسُـــبَت التكاليـــفُ غيـــر المباشـــرة مـــن تعطُّ
الاقتصاديـــة  والعواقـــب  التوريـــد  سلســـلة 
الأخـــرى، فمـــن المحتمـــل أن تبلـــغَ خســـائر 
الاقتصـــاد العالمـــي الناتجـــةُ عـــن تغيُّـــر المنـــاخ 

أكثـــرَ مـــن مئـــة مليـــار دولار كلَّ عـــام. 
تلُقـــي  المناخيـــة  التغيُّـــرات  أن  شـــك في  ولا 
بظلالهـــا الداكنـــة علـــى نشـــاط الجماعـــات 
بعنـــوان  دراســـةٌ  ـــدت  أكَّ فقـــد  الإرهابيـــة، 
ـــر المنـــاخ والتطـــرُّف العنيـــف  "التفاعـــل بـــن تغيُّ
أصدرهـــا  الغربـــي"  الســـاحل  منطقـــة  في 
ولـــي لمكافحـــة الإرهـــاب- لاهـــاي  المركـــز الدَّ
بيئـــةً خِصبـــة  يعَُـــد  المنـــاخ  تغيُّـــر  ICCT، أن 

الســـاحل  منطقـــة  في  العنيـــف  للتطـــرُّف 
بلـــدانَ  أن  إلـــى  البيانـــات  الغربـــي، وتشـــير 
ـــر المنـــاخ في الأمـــن  ضـــة لآثـــار تغيُّ المنطقـــة معرَّ
ـــون  ـــي؛ إذ يعتمـــد زُهـــاء 50 ملي ـــي والمائ الغذائ
شـــخص علـــى الزراعـــة والثـــروة الحيَوانيـــة 
مـــن أجـــل بقائهـــم، وبســـبب الجفـــاف المســـتمر 
ونقـــص الميـــاه يصبـــح مـــن الصعـــب عليهـــم 
إلـــى  الانضمـــام  ويكـــون  أســـرهم،  إعالـــةُ 
صفـــوف الجماعـــات المســـلَّحة للعمـــل وتأمـــن 

ـــلَ  ـــا؛ بـــل قـــد يصبـــح البدي ـــاً مغريً الغـــذاء بدي
الأخيـــرة  الأشـــهر  وفي  أحيانًـــا.  الوحيـــد 
ـــة هـــذه الفرصـــةَ  ـــاتُ الإرهابي اســـتغلَّت المنظم
المنطقـــة.  في  حمَلاتهـــا  وكثَّفـــت  الســـانحة، 
ـــر  وتبـــدو التوقعـــات قاتمـــة، إذ تجعـــل آثـــار تغيُّ
المنـــاخ الســـكانَ المحلِّيـــن أكثـــرَ عرضـــةً لتأثيـــر 

الإرهابيـــة. التنظيمـــات 
أمـــا الخطـــر الســـيبراني الـــذي جـــاء في المرتبـــة 
ــزال  ــر، فـــا يـ ــر المؤشـ ــة بـــن مخاطـ السادسـ
ـــة الســـيبرانية  ـــدرات الحماي ـــاد؛ لأن ق في ازدي
تتحســـن ببُـــطء في مواجهـــة انتشـــار المجرمـــن 
ثابتًـــا،  مســـتوًى  يتيـــح  مـــا  الإلكترونيـــن، 
ولكنـــه مرتفـــعٌ نســـبيًّا، مـــن المخاطـــر. ومـــن 
المعـــروف أن الجماعـــاتِ الإرهابيـــةَ، ســـواءٌ 
أم  انفصاليـــةً  أم  دينيـــةً  أم  قوميـــةً  أكانـــت 
الســـيبراني في  الفضـــاء  يمينيـــة، تســـتخدم 
معظـــم نشـــاطاتها، مثـــل: التمويـــل، والدعايـــة، 

وتجنيـــد الأنصـــار. 

 الخُلاصة

ـــز "مؤشـــر كامبريـــدج العالمـــي للمخاطـــر"  يتميَّ
عـــات  "توقُّ تعطـــي  دراســـة  م  يقـــدِّ بأنـــه 
للمســـتقبل"، أي نتائـــجَ غيـــر ملموســـة بعـــد، 
حتـــى إن اســـتندت إلـــى منهجيـــة موضوعيـــة، 
ـــا في  ـــي يأخذه ـــر المخاطـــر الت ـــك بشـــأن أث وذل
الحســـبان علـــى أماكـــنَ بعينهـــا. وهـــو يختلـــف 
أخـــرى،  مؤشـــراتٌ  مـــه  تقدِّ ـــا  عمَّ ذلـــك  في 
مثـــل "مؤشـــر الإرهـــاب العالمـــي"، الـــذي يعُنـــى 
بتقييـــم معطيـــات ملموســـة، ترتبـــط بالماضـــي 
أرض  علـــى  فعـــاً  حـــدث  ومـــا  والحاضـــر، 
ـــوبٌ  ـــن مطل الواقـــع. ولا شـــكَّ في أن كلا الأمري
لفهـــم شـــؤون الحيـــاة، ورســـم مســـيرة المســـتقبل؛ 
بـــل إن الترابـــطَ بـــن الأمريـــن قائـــمٌ، فتوقعـــاتُ 
المســـتقبل لا بـــدَّ أن ترصُـــدَ معطيـــات الماضـــي، 
ـــا،  ـــور وتداعياته ـــات الأم ـــي تســـتوعبَ مجري لك
ات  ُـــستجدَّ المـ في  تنظـــرَ  أن  أيضًـــا  بـــدَّ  ولا 

وتأخذهـــا في الحســـبان. 
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 مبادرة أسباب الإرهاب
دراسة حالة على كلٍّ من  القاعدة وداعش وبوكوحرام

في إطـــار العمـــل المنهجـــي للتحالـــف الإســـامي العســـكري لمحاربـــة الإرهـــاب لتكويـــن فهـــم أعمـــق للظاهـــرة الإرهابيـــة، 

ـــي  ـــى الت ـــه الأول ـــادرة )دراســـة أســـباب الإرهـــاب( ضمـــن سلســـلة مبادرات ـــي مب ـــا، تأت ـــة حياله ـــة وعلمي ـــاء قاعـــدة معرفي وبن

انطلقـــت في مرحلـــة مبكـــرة مـــن عمـــر التحالـــف، بهـــدف اســـتجلاء الدوافـــع والأســـباب المهيئـــة لنشـــوء الظاهـــرة والعوامـــل 

ـــة  صـــة لثلاث ـــاثَ دراســـاتٍ متخصِّ ـــادرة التأسيســـية ث ـــا. وقـــد شـــملت هـــذه المب ـــى تمددهـــا أو التعاطـــف معه المســـاعدة عل

تنظيمـــات إرهابيـــة هـــي: تنظيـــم القاعـــدة، وتنظيـــم الدولـــة الإســـامية في العـــراق والشـــام )داعـــش(، وحركـــة بوكـــو حـــرام. 

وتناولـــت هـــذه الدراســـاتُ ظـــروفَ نشـــأة هـــذه التنظيمـــات، والحالـــةَ الفكريـــة، والعســـكرية، والماليـــة، والإعلاميـــة، والرؤيـــةَ 

ـــة.  الاستشـــرافية لهـــا ضمـــن منهـــج دراســـة الحال

ـــة عـــن "أســـباب الإرهـــاب" باســـتخلاصها مـــن حـــالات  وتشـــكل الدراســـات الثـــاث أرضيـــة خصبـــة لدراســـة خاصَّ

ـــعُ نحـــو  ـــي تدف ـــد العوامـــل والأســـباب الت ـــف أن إشـــكالية تحدي ـــا مـــن التحال ـــاث موضـــوع الدراســـة؛ إيمانً التنظيمـــات الث

ــد  ــه. وقـ ــاملة لمواجهتـ ــتراتيجيات شـ ــة إسـ ــة لصياغـ ــائل الفاعلـ ــات والوسـ ــع المعالجـ ــن وضـ ــا عـ ــزال عائقًـ ــاب لا تـ الإرهـ

يـــاتُ التـــي  اعتمـــدت الدراســـةُ علـــى المنهـــج الوصفـــيِّ التحليلـــي للإجابـــة عـــن بعـــض الأســـئلة التـــي مـــن أبرزهـــا: مـــا التحدِّ

يـــة للإرهـــاب؟ ومـــا الأســـبابُ النفســـية والشـــخصية والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والسياســـية  تواجـــه فهـــمَ الأســـباب المؤدِّ

والتاريخيـــة والدينيـــة والاثنيـــة "العِرقيـــة" والإعلاميـــة والفكريـــة التـــي تقـــفُ وراء تبنِّـــي الســـلوك الإرهابـــي؟
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يات فهم أسباب الإرهاب   تحدِّ

يـــات التـــي  بحثـــت الدراســـة جُملـــةً مـــن التحدِّ
وأبرزُهـــا  الإرهـــاب،  أســـباب  فهـــمَ  تواجـــه 
الأفـــراد  ملاحظـــة  إلـــى  البحثيـــة  الحاجـــة 
ُـــدَد  طـــوا في القضايـــا الإرهابيـــة لمـ الذيـــن تورَّ
طويلـــة، وإجـــراء المقابـــات معهـــم باســـتمرار؛ 
للحصـــول علـــى نظـــرةٍ فاحصـــة لأحوالهـــم 
والاجتماعيـــة،  والنفســـية  الديموغرافيـــة 
ـــزات  والوصـــول إلـــى فهـــم أكثـــر عمقًـــا لمحفِّ
ســـلوكهم المنحـــرف. وهـــذا يتعـــارضُ في كثيـــر 
مـــن الأحيـــان مـــع حـــرص الســـلطات علـــى 
فكريًّـــا؛  وحَجْرهـــم  الأفـــرادِ،  هـــؤلاء  عـــزل 
ـــب علـــى الباحثـــن  لاحتـــواء خطرهـــم، مـــا يصعِّ
م تصـــورًا  الحصـــولَ علـــى أدلـــةٍ مباشـــرة تقـــدِّ
ُـــفضية  ـــزات المـ ـــق بالدوافـــع والمحفِّ شـــاملً يتعلَّ
والالتحـــاق  الإرهابـــي  الســـلوك  تبنِّـــي  إلـــى 

بمنظماتـــه. 
عندهـــا  توقفـــت  التـــي  يـــات  التحدِّ ومـــن 
عـــادةً  الإرهابيـــن  دوافـــع  أن  الدراســـةُ: 
تبـــدو شـــديدةَ الخصوصيـــة، وملازمـــةً  مـــا 
فيـــه،  طـــون  يتورَّ الـــذي  النـــزاع  لطبيعـــة 
الحاضنـــة  بسِـــمات  الوثيـــق  وارتباطـــه 
الاجتماعيـــة والسياســـية التـــي تحويـــه. لـــذا 
ـــص في  فـــإن نتائـــج الجهـــد البحثـــي المتخصِّ
تتســـم  دوافعـــه  أو  الإرهـــاب  أســـباب  فهـــم 
ـــا بعـــدم قدرتهـــا علـــى إطـــاق التعميمـــات  غالبً
بشُـــموليتها.  الإرهابيـــة  الظاهـــرة  علـــى 
غيـــاب  يَ  تحـــدِّ الدراســـة  واســـتحضَرت 
ـــى تعريـــف الإرهـــاب، وهـــو  الاتفـــاق العالمـــي عل
ـــاف  ـــى الاخت ـــه إل ـــر من ـــود في جـــزءٍ كبي ـــا يع م
في نظـــرة كلِّ مجتمـــع مـــن المجتمعـــات إلـــى 
ــى  ــة إلـ ــن، إضافـ ــاب والإرهابيـ ــوم الإرهـ مفهـ
السياســـية  وليـــة  الدَّ المتغيِّـــرات  أثـــر  تبايـُــن 

الظاهـــرة. في  والاقتصاديـــة 

زة  أسباب الإرهاب والعوامل المحفِّ
القاعـــدة،  تنظيـــم  حالـــة  دراســـة  ضـــوء  في 
وتنظيـــم الدولـــة الإســـامية )داعـــش(، وحركـــة 

بوكـــو حـــرام، بحثـَــت الدراســـةُ في الأســـباب 
النفســـية والدوافـــع الشـــخصية التـــي تدفـــع 
ـــى  ـــه؛ لتصـــلَ إل ـــكاب جريمت ـــى ارت ـــي إل الإرهاب
اهـــا أن البنـــاء النفســـي للفـــرد مهـــمٌّ  نتيجـــة مؤدَّ
في تفاعلـــه مـــع مجتمعـــه، وأن النمـــوَّ الجســـمي 
والبيئـــةَ  المضطـــرب،  والانفعالـــي  والعقلـــي 
عَلاقـــةٌ  لهـــا  الســـليمة،  غيـــر  الاجتماعيـــة 
ــذه  ــار هـ ــي. وفي إطـ ــل الإرهابـ ــرة بالعمـ مباشـ
ــث  ــلَ البحـ ــةُ عوامـ ــت الدراسـ ــبابِ ناقشـ الأسـ
والتجرِبـــة  والإثـــارة  المغامـــرة  حيـــاة  عـــن 
الجديـــدة، وأزمـــةَ الهُويَّـــة، ومخاطبـــةَ النزعـــة 
ـــام، والاســـتمالةَ  ـــة في الانتق ـــة والرغب الإجرامي
المنظمـــات  إليهـــا  تلجـــأ  التـــي  العاطفيـــة 

الإرهابيـــة في دعايتهـــا الاســـتقطابية. 
العوامـــلَ  أيضًـــا  الدراســـة  وناقشـــت 
الاجتماعيـــة، ومـــدى أهميـــة البيئـــة والحواضـــن 
الاجتماعيـــة في جـــذب الشـــباب إلـــى الحـــركات 
الإرهابيـــة، والعوامـــل التربويـــة مثـــل الضعـــف 
وســـلبياتها  الدراســـية  والمناهـــج  الأنظمـــة 
التـــي تـــؤدِّي إلـــى ظهـــور اختـــالات شـــخصية 
ـــة،  ـــر الأســـباب الاقتصادي ونفســـية. وكذلـــك أث
إذ خلصََـــت إلـــى أن الكفايـــة الاقتصاديـــة مـــن 
الاســـتقرار  إحـــال  في  الرئيســـة  العوامـــل 
دخـــلُ  كان  فكلمـــا  الفـــرد،  لـــدى  النفســـي 
ـــرَ  ـــا كان رضـــاه واســـتقراره غي ـــرد مضطربً الف
ل هـــذا الاضطـــرابُ  ثابتـــن؛ بـــل قـــد يتحـــوَّ
ـــة تقـــوده إلـــى نقمـــة  وعـــدم الرضـــا إلـــى كراهي
ـــه  ـــه مســـؤوليةَ حالت ل ـــذي يحمِّ ـــى المجتمـــع ال عل
شـــعورًا  يولِّـــد  وهـــذا  الأحيـــان،  أغلـــب  في 
ع علـــى نبـــذ  ســـلبيًّا تجـــاه المجتمـــع، ويشـــجِّ
الشـــعور بالمســـؤولية الوطنيـــة، ولهـــذا تنشـــأ 
لديـــه رغبـــةٌ بالانتقـــام، وقـــد يســـتثمر هـــذه 
ـــن  ـــة، فتزيِّ ـــضُ التنظيمـــات الإرهابي ـــةَ بع الرغب
لـــه قدرتهـــا علـــى تحســـن وضعـــه الاقتصـــادي، 
ــا يترتـــب  دون النظـــر إلـــى عواقـــب ذلـــك، ومـ

ــرار. ــدَ وأضـ ــن مفاسـ ــه مـ عليـ
عرضَـــت  فقـــد  السياســـية  الأســـبابُ  أمـــا 
ــرَون  ــة رأيَ بعـــض الباحثـــن الذيـــن يـ الدراسـ
أن العوامـــل أو المظالـــم السياســـية لهـــا أهميـــةٌ 

إلـــى  يـــة  المؤدِّ كبيـــرة، وتسُـــهم في المســـارات 
الإرهـــاب، لكنَّهـــا في الأغلـــب تكـــون أداةً لتعبئـــة 
ـــاةً شـــخصية  ـــرَ مـــن أن تكـــون معان الأفـــراد أكث
لتبنِّـــي  المباشـــر  الســـببَ  لتكـــونَ  ترتقـــي 
الوقـــت  في  أنـــه  غيـــر  الإرهابـــي.  الســـلوك 
ـــة  ـــم وانعـــدام العدال نفســـه فـــإن الشـــعور بالظل
ــراد  ــع الأفـ ــي تدفـ ــة التـ ــزات القويـ ـ ــن المحفِّ مـ
إلـــى الانضمـــام إلـــى الجماعـــات المســـلَّحة. وفي 
إطـــار البحـــث في الأســـباب السياســـية ناقشـــت 
الدراســـةُ موضـــوعَ اســـتغلال الفـــراغ السياســـي 
ـــة  ـــي؛ فقـــد اســـتغلَّت المنظمـــاتُ الإرهابي والأمن
حالـــةَ الفـــراغ السياســـي والأمنـــي التـــي عانـــت 
آثارَهـــا بعـــضُ الـــدول في المنطقـــة؛ إذ أســـهمَت 
دة الأطـــراف، والفوضـــى  حالـــة الحـــرب متعـــدِّ
ـــر  العســـكرية، وغيـــابُ القانـــون والنظـــام، وتعسُّ
ــة  ــة خِصبـ ــاد بيئـ ــية، في إيجـ ــول السياسـ الحلـ

ــة.  ــات الإرهابيـ ــار المنظمـ لانتشـ
الأســـباب  إلـــى  الدراســـةُ  قـــت  تطرَّ كذلـــك 
ــادي  ــرن الحـ ــع القـ ــهد مطلـَ ــة؛ إذ شـ الإعلاميـ
ـــرًا في وســـائل تخطيـــط  والعشـــرين تطـــورًا كبي
تنفيذهـــا؛  وطـــرق  الإرهابيـــة،  الهجَمـــات 
نتيجـــةَ تطـــور قـــدرات المنظمـــات الإرهابيـــة 
مجـــال  في  التقنـــي  م  التقـــدُّ مواكبـــة  علـــى 
هـــذه  مخرَجـــات  أبـــرز  ومـــن  الاتصـــالات. 
باتـــت  الإرهابيـــة  المنظمـــات  أن  الِحقبـــة 
علـــى  وقـــادرةً  والثقافـــات،  للحـــدود  عابـــرةً 
والمعتقـــدات؛  والأفـــكار  العقـــول  اختـــراق 
ــائل  ــخير وسـ ــة في تسـ ــا العاليـ ــبب مهارتهـ بسـ
الاتصـــالات الحديثـــة لتحقيـــق أهدافهـــا، وفي 
وتطبيقاتهـــا  الإنترنـــت  وســـائطُ  متهـــا  مقدِّ

التقنيـــة.  ومخرجاتهـــا 
وأخيـــرًا ناقشـــت الدراســـةُ العوامـــلَ التاريخيـــة 
والدينيـــة والاثنيـــة "العِرقيـــة" التـــي قـــد تكـــون 
ســـببًا مـــن الأســـباب الدافعـــة لارتـــكاب العمـــل 
الدراســـة  ســـعي  وفي  والانتقـــام.  الإرهابـــي 
أوردت  والعوامـــل  الأســـبابِ  هـــذه  لتوضيـــح 
ـــة مـــن واقـــع دراســـة  عـــددًا مـــن الأمثلـــة الحيَّ
وداعـــش  القاعـــدة  الثلاثـــة؛   التنظيمـــات 

وبوكو حرام. 
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ـــردًا لحـــالات العَـــداء للمســـلمين ومعتقداتهـــم، علـــى نحـــو أثـــار  ا مطَّ ة الأوروبيـــة والولايـــات المتحـــدة وأســـتراليا وكنـــدا ونيوزيلانـــدا نمـــوًّ تشـــهد القـــارَّ
انتبـــاه المحلِّلـــن وعـــدد مـــن المســـؤولين السياســـيين. فقـــد ارتفـــع عـــددُ الاعتـــداءات في تلـــك الـــدول علـــى المواطنـــن المســـلمين الذيـــن أظهـــروا شـــعائرَ 
الإســـام، مـــن ذلـــك إطـــاقُ النـــار علـــى المصلِّـــن في المســـاجد، أو الانقضـــاض ضربًـــا علـــى مـــن يشُـــتبهَ في انتمائـــه إلـــى الجاليـــة المســـلمة. وتقـــع هـــذه 
ـــات التواصـــل الاجتماعـــي. ـــة، وفي مِنصَّ الاعتـــداءاتُ غالبًـــا في الشـــوارع أو في وســـائل النقـــل، وبتوجيـــه الشـــتائم والألفـــاظ النابيـــة في الأماكـــن العامَّ
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هــــــــاب  رُ
الإســـــلام 
فـي أوروبا 
استغلال الأزَمات 
لنشــــر الكراهيـة 

  د. إغناطيوس غوتيريث دي تيران

 أستاذ الأدب العربي والتاريخ المعاصر في العالم العربي والإسلامي، في  جامعة أوتونوما، مدريد، إسبانيا.
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رات الزيادة  مؤشِّ
علـــى صعيـــد الاعتـــداءات اللفظيـــة والتهديـــدات 
ـــرات  المؤشِّ فـــإن  التواصـــل،  شـــبكات  عبـــر 
ـــد زيادتهـــا منـــذ عـــام 2017م حتـــى  الرســـمية تؤُكِّ
جمعيـــاتٌ  الإحصـــاءاتِ  تلـــك  وتصُـــدِر  الآن. 
الإســـام  رُهـــاب  ظاهـــرة  بمتابعـــة  تعُنـــى 
)الإســـاموفوبيا(، والتطـــاول علـــى الجاليـــات 
"مرصَـــد  منهـــا:  أوروبـــا،  في  الإســـامية 
المواطنـــة ضـــد الإســـاموفوبيا"، الـــذي يصـــدر 
ة هـــذه الظاهـــرة  تقاريـــرَ ســـنويةً لقيـــاس حـــدَّ
ـــراتٌ  في إســـبانيا. وذهبـــت المنظمـــة، ولهـــا نظي
ــا  ــة ذاتهـ ــة والإحصائيـ ــرَ التحليليـ ــع المعاييـ تتَّبـ
في ســـائر الـــدول الأوروبيـــة، إلـــى أن أغلـــب 

ـــا حـــالاتٌ  ـــا بأنه ـــن وصفُه ـــي يمك الحـــوادث الت
إســـبانيا تحـــدث في  للمســـلمين في  معاديـــة 
ل 70% مـــن جميـــع  العالـــم الافتراضـــي، بمعـــدَّ
لت منظمـــة بريطانيـــة  الأحـــوال. وقـــد ســـجَّ
مـــع  الماضيـــة  الســـنوات  في  مماثـــاً  نمـــوًّا 
كمـــا  26% ســـنويًّا،  بنســـبة  ـــرد  ارتفـــاع مطَّ

و2017م.  2016م  بـــن  فيمـــا 
ولـــم تختلـــف هـــذه الأرقـــام اختلافًـــا كبيـــرًا 
لت  ســـجَّ إذ  فرنســـا،  في  نظيراتهـــا  عـــن 
الإســـاموفوبيا  ضـــدَّ  الوطنيـــة  الجمعيـــة 
ـــردًا، ويعُـــزى هـــذا التصاعـــد إلـــى  ا مطَّ نمـــوًّ
رســـوخ ظاهـــرة رُهـــاب الإســـام في أوســـاط 
لهجَمـــات  ونتيجـــةً  دة،  محـــدَّ اجتماعيـــة 

إرهابيـــة تتبنَّاهـــا منظمـــاتٌ جهاديـــة في عـــدد 
مـــن المـــدن الأوروبيـــة الرئيســـة، مثلمـــا حـــدث 
باريـــس  مـــن  كلٍّ  في  الأخيـــرة  الســـنوات  في 
ولنـــدن ومانشســـتر، ولهـــا ذيـــوعٌ إعلامـــي ســـريع 
ـــه المجلـــس الإســـامي  ا. وفي بريطانيـــا نبَّ جـــدًّ
علـــى أن ممثلـــي الأحـــزاب السياســـية غيـــر 
المنســـوبة إلـــى اليمـــن المتطـــرِّف يسُـــهمون في 
ل  شـــحن الأجـــواء تجـــاه المســـلمين، وقـــد ســـجَّ
يـــن  الدِّ علـــى  تطـــاول  حالـــة   300 المجلـــس 
الإســـامي والمســـلمين، صـــدرَت عـــن قـــادة 
الحـــزب المحافـــظ الحاكـــم في البـــاد، وهـــذا 
ـــاء الإســـاموفوبيا  ـــي وب ـــى مـــدى تفشِّ ـــدلُّ عل ي
في صفـــوف النخبـــة السياســـية البريطانيـــة. 
ويذُكـــر أن هـــذه الظاهـــرةَ ليســـت مرتبطـــةً 
بمجموعـــة مـــن الساســـة البريطانيـــن فحســـب، 
ـــن  ـــاء أوروبي ـــد زعم ـــةً عن وإنمـــا أصبحـــت حال
ينـــأَون بأنفســـهم عـــن اليمـــن المتطـــرِّف. وهـــي 
بالطبـــع إســـتراتيجيةٌ تجيدهـــا جميـــع القـــوى 
ــة، التـــي حققـــت  ــة الأوروبيـ ــة المتطرفـ اليمينيـ
تقدمًـــا ملحوظًـــا في الاســـتحقاقات الانتخابيـــة، 
للمســـلمين  المســـيئة  التصريحـــات  وأفضَـــت 
إلـــى تســـويغ مســـاعي أحـــزاب اليمـــن المعتـــدل 
ـــة  لتشـــديد خطابهـــا المعـــادي للمهاجريـــن عامَّ

ـــة. وللمســـلمين خاصَّ

 اجتياح خَطِر
علـــى  للتجنِّـــي  الخطِـــرة  التطـــوُّرات  مـــن 
الإســـام والمســـلمين أنـــه لـــم يعُـــد محصـــورًا في 
بعـــض الساســـة أو المواطنـــن العاديـــن، ولكنـــه 
ــدت  ــات، فرُصـ ــدارس والجامعـ ــى المـ ــدَّ إلـ امتـ
تعليقـــاتٌ وعبـــارات لعـــدد مـــن الأســـاتذة في 
المراكـــز التعليميـــة كارهـــة للإســـام، فضـــاً 
ــنة للطـــاب المســـلمين.  عـــن معاملتهـــم الخشـ
وفي المملكـــة المتحـــدة، فُصـــل أحـــد المعلِّمـــن 
ــام  ــف الإسـ ــد أن وصـ ــة بعـ ــة ابتدائيـ بمدرسـ
يـــن الخبيـــث"  العالـــم" و"الدِّ بأنـــه "ســـرطان 
ــم  المعلّـِ ع  وشـــجَّ التواصـــل،  شـــبكات  علـــى 
دة!  المتشـــدِّ آراءه  مشـــاركته  علـــى  تلامذتـــه 
ــن فيـــض  ــضٍ مـ ــوى غيـ ــة سـ ــذه الأمثلـ ــا هـ ومـ
ـــة مـــن مشـــاعر  ممـــا شـــهدته الســـاحة الأوروبي
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العَداء المستمر تجاه الجاليات الإسلامية. 
الهجَمـــات الإرهابيـــة  ولا شـــك أن تسلســـل 
ـــى  ـــة عل ـــذة في عـــدد مـــن العواصـــم الغربي المنفَّ
مـــدار الســـنوات الخمـــس الأخيـــرة، أســـهم في 
دة  نشـــر بـــذور الكراهيـــة لـــدى فئـــات محـــدَّ
مـــن الأوروبيـــن، إلا أن هنـــاك عوامـــلَ كثيـــرة 
فـــن التـــي تسُـــيء  لا عَلاقـــة لهـــا بأفعـــال المتطرِّ
ـــا عجـــزُ  مته ـــى الإســـام والمســـلمين، في مقدِّ إل
الســـلطات الأوروبيـــة عـــن توحيـــد خطـــاب 
الجاليـــات  إلـــى  الاعتبـــار  لـــردِّ  منطقـــي 
ــاء الجهاديـــن  ــا عـــن فضـ الإســـامية، وعزلهـ
المتعنِّتـــن. والحقيقـــة المثيـــرة أن السياســـات 
إلـــى  غالبًـــا،  قصـــد  دون  أدَّت  الحكوميـــة 
ــاره،  تأســـيس مفهـــوم "الإســـاموفوبيا" وانتشـ
ـــل  ـــى اســـتعمال مفـــردات مث بعـــد إصرارهـــا عل
د  فـــن" و"تشـــدُّ "إســـامية" و"مســـلمين متطرِّ

إســـامي"، وربطهـــا بمكافحـــة الإرهـــاب. 
مقـــولاتٍ  الخطابـــاتُ  هـــذه  نـــت  وتضمَّ
وشـــعارات نبعـــت في أول الأمـــر مـــن جهـــات 
بـــة إلـــى الجماعـــات اليمينيـــة المتعنِّتـــة،  مقرَّ
اصطـــاحٌ  وهـــو  "إسلاموفاشيســـتي"  مثـــل 
ــة  ــات الجهاديـ ــى الجماعـ ــم علـ ــه بعضهـ يطلقـ
الدكتاتوريـــة، والغريـــب في الأمـــر أن مثـــل هـــذه 

المصطلحـــات الغربيـــة باتـــت تضفـــي ســـلبياتٍ 
ـــا  جديـــدةً علـــى كلِّ مـــا يأتـــي مـــن الشـــرق، علمً
ـــى لفظـــة ذات  ـــت إل ل أن كلمـــة "فاشســـتي" تحوَّ

ـــولات شـــتَّى تتجـــاوز المســـتوى الفكـــري.  مدل
ـــا مـــن  وهـــذه الحـــركاتُ التـــي اســـتقطبت أتباعً
اليســـار بفضـــل خطابهـــا الداعـــي إلـــى الدفـــاع 
ـــى الأعمـــال الشـــنيعة  ى عل ـــة، تتغـــذَّ عـــن الحري
ـــي تصـــف نفســـها بــــ  ـــة الت ف للجماعـــات المتطرِّ
"الإســـامية"، ولا ســـيَّما التفجيـــرات في المـــدن 
الغربيـــة، وقتـــل الرهائـــن الغربيـــن في ســـوريا 
والعـــراق وأفغانســـتان، مـــا يقـــود إلـــى عَلاقـــةٍ 
متلازمـــة بـــن دعـــاة رُهـــاب الإســـام والتطـــرُّف 
ـــط الآخـــر. وتعَُـــد  الجهـــادي؛ إذ كلٌّ منهمـــا ينشِّ
ـــة، وهـــي  الإشـــارة إلـــى مفهـــوم مناصـــرة الحري
إحـــدى قواعـــد الجهـــات المعاديـــة للإســـام، 
يســـوِّغون  لأنهـــم  لهـــؤلاء؛  جوهريـــة  إشـــارةً 
ويلُبِســـون  الاجتماعيـــة،  مكانتهـــم  لأنفســـهم 
ــن  ــاع عـ ــقِّ والدفـ ــار للحـ ــةَ الانتصـ ــم حُلّـَ هـ غلوَّ

ـــة والفرديـــة.  الحريـــات العامَّ
وأثبتـــت دراســـاتٌ ميدانيـــة أجُريـــت في ألمانيـــا 
الشـــرعية  هالـــة  أن  وبريطانيـــا  وفرنســـا 
الديموقراطيـــة المنســـوبة إلـــى هـــذه الجمعيـــات 
هـــا في انتقـــاد الإســـام بصفتـــه  المطالبـــة بحقِّ

ـــة وقيـــم  دي ـــرم التعدُّ ـــة لا تحت "منظومـــة عقائدي
ــهامَ  ــن الإسـ ــر كثيريـ ــز في نظـ ــارة" تجيـ الحضـ
في تمويلهـــا ودعـــم أنشـــطتها. وهنـــا يكمـــن 
والمؤسســـات  للحكومـــات  الكبيـــر  الإخفـــاقُ 
ــا  ــا؛ إذ إنهـ ــع المدنـــي عمومًـ ــمية والمجتمـ الرسـ
لـــم تنجـــح في وضـــع حـــدٍّ لخطـــاب تجـــريم 
صياغـــة  عـــن  تقاعسَـــت  لأنهـــا  الإســـام؛ 
يـــن  خطـــاب يحـــرِص علـــى التمييـــز بـــن الدِّ
ــرُّف  ــة، والتطـ ــن جهـ ــلمين مـ الإســـامي والمسـ
أخـــرى.  جهـــة  مـــن  والجهاديـــن  الدينـــي 
يـــن الإســـامي مرتبطًـــا وفـــقَ  ــا بـــات الدِّ ّـَ ولمـ
و"الإشـــكال"،  "النـــزاع"  بمفهـــوم  خطابهـــم 
ــلبية  ــاقُ أي سـ ــم إلصـ ــنِّ عليهـ ــن الهـ ــار مـ صـ

المســـلمين. بالمواطنـــن 

 صورة المرأة المسلمة  
ـــادي  ـــحٌ في الخطـــاب المع ـــام صري ـــك اهتم هنال
للإســـام بصـــورة المـــرأة المســـلمة، حتـــى إن 
الجهـــات المعنيـــة بمراقبـــة مظاهـــر الكراهيـــة 
تجـــاه المســـلمين تلُمـــح إلـــى تشـــخيص هـــذه 
المـــرأة  شـــخصية  تجـــاه  العَدائيـــة  النظـــرة 
اللواتـــي  بـــات  المحجَّ ســـيَّما  ولا  المســـلمة، 
ـــد  يسَـــهُل تمييزهـــن مـــن ســـائر النســـاء. وتؤُكِّ
في  للإســـاموفوبيا  المناهضـــة  الجمعيـــات 
ل ثلاثـــة  كثيـــرٍ مـــن الـــدول الغربيـــة أن معـــدَّ
اعتـــداءات جســـدية أو لفظيـــة مـــن كلِّ أربعـــة 
ــلمة  ــات المسـ ل علـــى الجاليـ ــداءات تســـجَّ اعتـ
تكـــون موجهـــةً إلـــى النســـاء، وهـــذا نـــراه أيضًـــا 

في دول أخـــرى مثـــل أســـتراليا. 
وتعمـــل المنظمـــات اليمينيـــة المتطرفـــة علـــى 
بـــة بوصفهـــا امـــرأةً  تشـــويه صـــورة المـــرأة المحجَّ
ناكـــرة لأنوثتهـــا، بعـــد أن انصاعـــت لســـطوة 
الحجـــاب، واستســـلمت للســـلطة الذكوريـــة. 
لت في إســـبانيا وغيرهـــا مـــن الـــدول  وسُـــجِّ
أشـــخاص  ـــم  تهجُّ مـــن  حـــالاتٌ  الأوروبيـــة 
معظمهـــم مـــن الشـــباب علـــى فتيـــات مســـلمات 
ـــة، وكثيـــرًا مـــا يصـــوِّر  في وســـائل النقـــل العامَّ
في  وينشـــرونها  فعلتهـــم  المهاجمـــون  هـــؤلاء 
اليمينيـــة  المنظمـــات  ـــف  وتوظِّ الإنترنـــت. 
بـــات للمعاملـــة الخشـــنة مـــن  ضَ المحجَّ تعـــرُّ
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ـــة  العامَّ الأماكـــن  بعـــض  في  الأمـــن  أجهـــزة 
في الرهـــان علـــى الخطـــر الإســـامي؛ ففـــي 
مـــن  عـــددًا  الشـــرطة  تجبـــر  مثـــاً  فرنســـا 
ــارات  ــلمات علـــى خلـــع الحجـــاب في المطـ المسـ
الحـــوادث  هـــذه  وتحظـــى  أمنيـــة.  لـــدواعٍ 
ــث  ــل، حيـ ــبكات التواصـ ــرة في شـ ــة كبيـ بمتابعـ
يتســـنَّى لأنصـــار الحـــركات العنصريـــة إطـــاقُ 
صـــدور  في  للهواجـــس  المثيـــرة  التعليقـــات 

النـــاس. 
دة مســـألةَ  اليمينيـــة المتشـــدِّ وتعَُـــدُّ الدعايـــةُ 
الحجـــاب أمَّ المســـائل، ولا ســـيَّما في فرنســـا 
بشـــأنه.  جـــدالً  باســـتمرار  تشـــهد  التـــي 
هـــذه  قبـــول  إلـــى  النزعـــة  أن  والعجيـــب 
بـــات واضحـــة لـــدى  شـــات بحـــقِّ المحجَّ التحرُّ
المنظمـــات اليمينيـــة، التـــي تســـوِّغها بذريعـــة 
ـــع رُقعـــة "الأســـلمة"  ـــن توسُّ خـــوف المواطنـــن م
في مجتمعاتهـــا، ومـــن خطـــر تحـــوُّل أوروبـــا إلـــى 

ة إســـامية.  قـــارَّ
ــوق  ــوم الحقـ ــد مفهـ ــوف عنـ ــا الوقـ ــا هنـ نـ ويهمُّ
التعبيـــر في خطـــاب  الديموقراطيـــة وحريـــة 
مَ  ــرِّ ــه أن يحـ ــو لـ ــذي يحلـ ــرِّف الـ ــن المتطـ اليمـ
ـــا؛ كوَحـــدة  ـــم العلي أي تصريـــح يســـيء إلـــى القِيَ
الوطـــن، واحتـــرام الشـــعائر القوميـــة، والقِيَـــم 
المســـيحية، ولكنـــه يتراخـــى إذا كان المجنـــي 
عليـــه شـــعيرةً أو شـــخصية تمـــتُّ إلـــى الإســـام 
ـــة المســـاندة التـــي  ـــاً: حمل ـــة. مـــن ذلـــك مث بصِل
أقامتهـــا الجبهـــة الوطنيـــة دفاعًـــا عـــن فتـــاة 
فرنســـية صـــوَّرت مقطـــع فيديـــو تتطـــاول فيـــه 
ــة دعمَـــت  علـــى الإســـام، واللافـــت أن الجبهـ
يـــن الإســـامي، ولكنهـــا  حـــقَّ الفتـــاة في ســـبِّ الدِّ
يـــن  لا تظهـــر المرونـــةَ نفســـها إذا كان الســـبُّ للدِّ

ــيحي!  المسـ

ع اليمين المتطرف  توسُّ
مـــن  فـــة  المتطرِّ اليمينيـــة  الأحـــزاب  تنطلـــق 
عقيـــدة عنصريـــة بامتيـــاز، وإن اجتهـــدَت في 
تجميـــل فكرهـــا بخطـــابٍ إنشـــائي يقـــوم أساسًـــا 
ـــى  د عل ـــة. وتشـــدِّ ـــى مفهـــوم مخـــادع للمواطَن عل
"العـــدو المســـلم" بوصفـــه كائنًـــا تجتمـــع فيـــه 
ســـلبياتُ جميـــع المجتمعـــات غيـــر الغربيـــة. 
المنـــاخ  تلـــك الجهـــاتُ مـــن إيجـــاد  نـــت  وتمكَّ

السياســـي والاجتماعـــي المضطـــرب الملائـــم، 
لدرجـــة أن المجلـــس الأوروبـــي ضـــد التمييـــز 
ـــد في تقريـــره الســـنوي عـــام  وعـــدم التســـامح أكَّ
ة الأوروبيـــة أمســـت تواجـــه  2019م أن القـــارَّ
واقعًـــا صادمًـــا، يتمثـــل في زيـــادة الهجَمـــات علـــى 
ـــا ونوعًـــا، وأن التحريـــض علـــى  المســـلمين كمًّ
ـــات تجـــاه الإســـام  ـــداء بالشـــتائم والإهان الاعت
التواصـــل  شـــبكات  مـــن  ينطلـــق  والمســـلمين 
والإنترنـــت. ودعـــا التقريـــرُ إلـــى تضافـــر جهـــود 
اليمـــن  لمكافحـــة  الأوروبيـــة  الـــدول  جميـــع 
المتطـــرِّف، والاتفـــاق علـــى مصطلحـــات تنصـــف 
ــوِّ  ــن الغلـ ــه وبـ ق بينـ ــرِّ ــامي، وتفـ ــن الإسـ يـ الدِّ
د الملازمَـــن للجماعـــات الإرهابيـــة.  والتشـــدُّ
غيـــر أن الحلقـــة المفقـــودة في هـــذه الدعَـــوات 
يتولَّـــى  أمســـى  المتطـــرف  اليمـــن  أن  هـــي 
ســـلطاتٍ تنفيذيـــةً وتشـــريعية في كثيـــر مـــن 
الـــدول الغربيـــة. وأدى الاســـتخفاف بخطـــر 
ـــم علـــى  الإســـاموفوبيا إلـــى تصنيـــف التهجُّ
المســـلمين بالحـــوادث الفرديـــة التـــي لا تعبِّـــر 
ـــار فكـــري لـــه حضـــور في المجتمـــع.  عـــن تيَّ
فـــة التـــي  عـــي الجماعـــات اليمينيـــة المتطرِّ وتدَّ
مًـــا بـــارزًا في الانتخابـــات أنهـــا لا  أحـــرزت تقدُّ
تخالـــف القانـــون، ولكـــن اهتمامهـــا المســـتمر 
ــن  ــم وبـ ــط بينهـ ــلمين والربـ ــن والمسـ بالمهاجريـ
ا  جـــدًّ تضـــرُّ  ية  الســـرِّ والهجـــرة  الإجـــرام 

باللُّحمـــة الاجتماعيـــة.

 توظيف جائحة كورونا
مـــن البـــنِّ ســـعيُ اليمـــن المتطـــرِّف الأوروبـــي 
وبـــاء  ميـــاه  في  الصيـــد  إلـــى  والأمريكـــي 
"فايـــروس كورونـــا" العكـــرة، في ســـياق كثُـــر فيـــه 
الحديـــث عـــن احتمـــالات الإرهـــاب البيولوجـــي. 
ــة  ــة الراهنـ ــة العالميـ ــت الجائحـ ــددًا أعطـ ومجـ
دليـــاً قويًّـــا علـــى تلاقـــي الإرهـــاب الجهـــادي 
واليمـــن المتطـــرِّف العنصـــري عنـــد مســـعًى 
، يهـــدف إلـــى الانتفـــاع بأزمـــة كونيـــة  انتهـــازيٍّ
وانهيـــار  الآلاف  مئـــات  إصابـــة  إلـــى  ت  أدَّ
المنظومـــة الاقتصاديـــة العالميـــة. وفيمـــا أعلـــن 
الجهاديـــة  الجمعيـــات  مـــن  عـــددٌ  صراحـــةً 
أن  في  أملهَـــا  ســـواء  حـــدٍّ  علـــى  واليمينيـــة 
ـــى المـــرض في ديـــار العـــدو، فـــإن هنـــاك  يتفشَّ

سًـــا ملموسًـــا مـــن لجـــوء الجمعيـــات الأكثـــر  توجُّ
ـــر  ـــى تطوي ـــة في المعســـكرين إل ـــا المنضوي إجرامً
الأســـلحة الفيروســـية. وعلـــى صعيـــد النقـــاش 
فـــة  الاجتماعـــي فـــإن الأحـــزاب اليمينيـــة المتطرِّ
الســـائدة في أوروبـــا اســـتغلَّت القضيـــة لكـــي 

ــن. ــى المهاجريـ ــة علـ ــيَ باللائمـ تلقـ
إذ إنـــه في بدايـــة الأزمـــة ألـــحَّ رئيـــس الـــوزراء 
الإيطالـــي الســـابق وزعيـــم "الليغـــة" القوميـــة 
ـــه اللاذعـــة  ـــو ســـالفيني، الشـــهير بانتقادات ماتي
إقفـــال الحـــدود، وتشـــديد  للإســـام، علـــى 
وجـــه  في  تحديـــدًا  الهجـــرة،  سياســـات 
نســـبة  تدنِّـــي  مـــن  الرغـــم  علـــى  الأفارقـــة، 
دت منظمـــاتٌ  الإصابـــات في إفريقيـــا. وشـــدَّ
في النمســـا وسويســـرا علـــى أن منـــع تجـــوُّل 
الأجانـــب، وإخضاعهـــم للمراقبـــة، همـــا خيـــرُ 
ســـبيل للحـــد مـــن انتشـــار الوبـــاء. في حـــن 
مـــاري  الوطنيـــة  الجبهـــة  زعيمـــةُ  ســـارعت 
ـــة شرســـة علـــى الاتحـــاد  ـــان، إلـــى شـــنِّ حمل لوب
الوبـــاء،  احتـــواء  في  لإخفاقـــه  الأوروبـــي؛ 
واتخـــاذ سياســـة واقعيـــة لضبـــط الهجـــرة. ومـــا 
ـــس المجـــري  حَ الرئي ـــةً أن يصـــرِّ ـــد الطـــنَ بِلَّ يزي
فيكتـــور أوربـــان، الـــذي يعُـــدُّ نفســـه بعيـــدًا 
ف، بـــأن فيـــروس كورونـــا  عـــن اليمـــن المتطـــرِّ
عـــن  ـــرفَ  الطَّ نغـــضُّ  يجعلنـــا  أن  يمكـــن  لا 
كـــون الهجـــرة، وليـــس الوبـــاء، هـــي المعضلـــةَ 
ـــم حـــزب  ـــوم! وكان زعي ـــا الي الرئيســـة في أوروب
ــد  ــكال قـ ــانتياغو أباسـ ــباني سـ ــس" الإسـ "فوكـ
أشـــار إلـــى ضـــرورة تقييـــد الهجـــرة، ودعـــا 
ــن  ــى المهاجريـ ــة علـ ـ ــوم خاصَّ ــرض رسـ ــى فـ إلـ
مـــن  الاســـتفادة  في  الراغبـــن  الأجانـــب 
الضمـــان الأجنبـــي، حتـــى وإن كانـــوا مصابـــن 

بالفيـــروس.
إن اليمـــن المتطـــرِّف يســـتغلُّ أي فرصـــة لتعزيـــز 
خطابـــه الـــكاره للمســـلمين، واســـتحداث بيئـــة 
ملائمـــة لاتخـــاذ تدابيـــرَ أكثـــر قســـوة تجـــاه 
ـــر الجماعـــاتُ  ـــا، فيمـــا تتكاث الأجانـــب في أوروب
ة لترجمـــة مشـــاعر الكراهيـــة إلـــى  المســـتعدَّ

ــة.   ــال إرهابيـ أعمـ
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ــا  ــدون أثوابً ــة، بمشــاهدَ لمجموعــات مــن الرجــال يرت ــت أم وثائقي ــةً كان ــة دراميَّ ــر الأفــام الأمريكي تزخَ
ــي الــرأسَ والوجــه إلا العينــن، ويحملــون صُلبانًــا محترقــة،  بيضــاء وأقنعــةً كالقبَّعــات مرتفعــةً مدبَّبــة تغطِّ
ــا للبيــوت وقتــاً للرجــال والنســاء والأطفــال،  ــا للســود؛ حرقً ــا مــا يكــون موطنً ويعيثــون في حــيٍّ مــا، غالبً
وتدميــرًا للممتلــكات، ثــم يغــادرون المــكانَ وقــد بــات قاعًــا صَفصفًــا. تلــك ليســت مشــاهدَ دراميــةً أو 
وثائقيــة فحســب، ولكنهــا جــزءٌ حقيقــي مــن ممارســات أقــدم جماعــة إرهابيــة في عالمنــا المعاصــر. إنهــا 

 .)KKK( ــرف اختصــارًا بـــ جماعــة )Ku Klux Klan( كــو كلوكــس كلان، أو مــا يعُ

)كو كلوكس كلان( 
مئة وخمسون عامًا من الإرهاب

  أسرة التحرير
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ت جماعــة )KKK( اســمَها مــن اللفظــة  اســتمدَّ
الدائــرة،  تعنــي  التــي   )kuklos( اليونانيــة 
ومــن اللفظــة الإنجليزيــة )Klan( التــي تعنــي 
ــاط ســابقين في  العشــيرة، وأسســها ســتةُ ضبَّ
الجيــش الكونفدرالــي الأمريكــي بــن ديســمبر 
1865م وأغســطس 1866م لمعارضــة تحريــر 
الأمريكيــة.  الأهليــة  الحــرب  عقــب  ــود  السُّ

ومارســت الجماعــةُ أعمــال عنــف وإرهــاب 
كثيــرة كالحــرق العمــد، والضــرب، وتدميــر 
وجلــد  والاغتصــاب،  والقتــل،  الممتلــكات، 
الاتحــادي  الجيــش  قــوات  وأفــراد  ــود  السُّ
ــال عقــب انتصــاره  ــشَ احت وه جي ــذي عــدُّ ال
الرئيــسَ  دفــع  مــا  الأهليــة،  الحــرب  في 
تدميــر  إلــى  غرانــت  أوليســيس  الأمريكــي 
الجماعــة تمامًــا في عمليــة الحقــوق المدنيــة 

1871م. عــام 
لا  فقــط  أمنيًّــا  الجماعــة  اجتثــاث  وكان 
أشــدَّ  عــادت  أن  تلبــث  لــم  ولذلــك  فكريًّــا، 
ــام  ــدُ ويلي ــا العقي قــوة. ففــي عــام 1915م أحي
جوزيــف ســيمون الجماعــةَ في جبــال ســتون 
الثانــي  التأســيسُ  وكان  جورجيــا.  بولايــة 
للجماعــة أكثــر إتقانًــا، إذ أصبحــت منظمــةً 
رســمية، تتألــف مــن عضويــة رســمية ذات 
بنيــة قوميــة، ولهــا فــروعٌ محلِّيــة في أرجــاء 
الولايــات المتحــدة. وأرســل ســيمون أكثــرَ مــن 
ــم  ــد أعضــاء للجماعــة. ول ألــف محــامٍ لتجني
تمــضِ عشــر ســنوات حتــى بلغــت المنظمــة 
قُرابــة  ــت  ضمَّ إذ  قوتهــا،  أوجَ  الإرهابيــة 

ان  15% مــن العــدد الإجمالــيِّ الرســمي لســكَّ
الولايــات المتحــدة، أي أكثــر مــن أربعــة ملايــن 

 . عضو
أوائــل  في  الاجتماعيــة  الظــروف  كانــت 
عشــرينيات القــرن الماضــي مناســبةً لحملــة 
الولايــات  في  ســيَّما  ولا   ،)KKK( عضويــة 
إلــى  ان  ثلــثُ الســكَّ انتقــل  الجنوبيــة، حيــث 
وأنتــج  الريــف،  في  كانــوا  أن  بعــد  الحضَــر 
ســيَّما  ولا  التغيُّــرات  مــن  كثيــرًا  ــر  التحضُّ
كثيريــن  أزعجــت  التــي  الجريمــة،  انتشــار 
وأنتجَــت  المحافظــن.  الريــف  أهالــي  مــن 
كالدعــارة  الرذائــلَ  المزدهــرة  النفــط  مــدن 
الذيــن  المتدينــن،  ســاءت  التــي  والمقامــرة، 
الثانــي. اســتهدفتهم المنظمــة في تأسيســها 

المجتمــع،  حــارسُ  كأنهــا   )KKK( عملــت 
مناطــقَ  في  الشــرطة  وظيفــةَ  واغتصبــت 
الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  مــن  شــتَّى 
فــكان أعضاؤهــا يطبِّقــون المعاييــرَ الأخلاقيــة 
الجنــاة،  فيجلــدون  المجتمــع،  أفــراد  علــى 
الديــون،  لــون  ويحصِّ المجرمــن،  ويطــاردون 
كانــوا  الشــرطة  ــاط  أن ضبَّ والأكثــر غرابــةً 
الأحيــان  بعــض  في  المجرمــن  يســلِّمونهم 
ــذوا فيهــم العقوبــة! واســتهدفت المنظمــةُ  لينفِّ
الاجتماعيــة  والأقلِّيــات  والكاثوليــك  اليهــودَ 
والعِرقيــة، ومَــن تتَّهمهــم بارتــكاب ممارســات 
غيــر أخلاقيــة؛ مثــل الزنــى والربــا والقِمــار 
مــا  إلــى  وســعَت  الخمــور،  ومعاقــرة 
المســيحية  القيــم  تأســيس  "إعــادة  ته  ســمَّ

الشــرطة  وظيفــةَ   )KKK( اغتصبــت 
الولايــات  مــن  ى  شــتَّ مناطــقَ  في 
أعضاؤهــا  فــكان  الأمريكيــة،  المتحــدة 
علــى  الأخلاقيــة  المعاييــرَ  قــون  يطبِّ
الجنــاة،  فيجلــدون  المجتمــع،  أفــراد 
لــون  ويحصِّ المجرمــن،  ويطــاردون 

الديــون!
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وســيلة  بــأي  أمريــكا  في  البروتســتانتية 
كان  )يســوع(  المســيح  أن  وأعلنــت  ممكنــة"، 
أولَ )كلاينــز مــان( بزعمهــم أنــه أول عضــو 

للجماعــة. مؤســس 

للجماعــة،  الأصلــي  المنشــأ  الجنــوب  كان 
لكــن قوتهــا العدديــة الثانيــة كانــت في الغــرب 
ه في  أشــدَّ نفوذهــا  وبلــغ  الأوســط،  والغــرب 
ــا،  كاليفورنيــا وأوكلاهومــا وأوريغــون ولويزيان
في  ومشــرِّعين  ام  حــكَّ إنجــاح  مــن  نــت  وتمكَّ
وثائــقُ  وتســجل  الولايــات.  هــذه  انتخابــات 
المباحــث الاتحاديــة )FBI( أن "جــون م. باركــر" 
مســاعدة  التمــسَ  لويزيانــا،  ولايــة  حاكــمَ 
نشــاطات  لمواجهــة  الاتحاديــة  الحكومــة 
 25 بتاريــخ  مذكــرة  الإرهابيــة في  الجماعــة 
عــي العــام،  ســبتمبر 1922م، أرســلها إلــى المدَّ
مــن  أي  اســتخدام  علــى  قــادرًا  يكــن  ولــم 
الرســائل البريديــة أو التلغــراف أو الهاتــف 
لإرســال الرســالة بســبب ســيطرة )KKK(، فلم 
يجــد ســوى توســيط الصحفــي "بــول ووتــون" 

ليفعــل ذلــك. 

 ضعيفة لكنها باقية 
منظمــة  ضعُفــت  الســنين  تعاقــب  ومــع 
)KKK(، وانخفضَــت عضويتهــا كثيــرًا، وحُــلَّ 

آخــرُ فروعهــا في عــام 1944م، لكنهــا ظلــت 
بعــض  في  الظهــور  إلــى  وعــادت  ة،  مســتمرَّ
مــن  الســتينيَّات  في  الجنوبيــة  الولايــات 
القــرن الماضــي، وارتكبــت عــددًا مــن الأعمــال 
ــار  ــرات وإطــاق الن ا؛ كالتفجي ــة ســرًّ الإرهابي
الجماعــة  هــذه  أهــداف  أن  ومــع  والجلــد. 

وســلوكها في اتجــاه يناقــض مســيرةَ التاريــخ 
د وقبــول الآخــر، لــم  نحــو التســامح والتعــدُّ
بقيــت  فقــد  لاندحارهــا،  كافيًــا  ذلــك  يكــن 
علــى الرغــم مــن انقســامها وتراجُــع أعــداد 
تهــا؛ لحســاب جماعــات  أعضائهــا وضعــف قوَّ
أكثــر شــبابًا، تشــاركها في  فــة  يمينيــة متطرِّ

أهدافهــا.  أكثــر 
ولــم تعُــد )KKK( كِيانًــا واحــدًا يديــره قائــدٌ 
ــلُّ  ــاك مــا لا يق ــرٍّ مركــزي، فهن واحــدٌ مــن مق
عــن أربــع جماعــات رئيســة تعمــل اليــوم تحــت 

اســم )كلان( هــي:
● كنيسة الفرسان الوطنيين 

Ku Klux Klan National Knights؛ أنُشئت 

ــا، وهــي  عــام 1960م، وتعمــل الآن مــن إنديان
.)KKK( مــن أنشــط جماعــات

● فرســان كــو كلوكــس كلان )KKK(، وتعُــرف 
ســها "ديفيــد  أيضًــا باســم حــزب الفرســان، أسَّ
ديــوك" في عــام 1975م، عندمــا كان عمــره 25 
عامًــا، ومكتبهُــا الرئيــس في مدينــة هاريســون 

بولايــة أركنســاس.
ســها  أسَّ  ،)BOK( إخــوان كلاينــز  ● جماعــة 
وهــي شــديدةُ  فوكــس"،  "دايــل  1996م  عــام 
ية. تعُدُّ نفسَــها الوريثَ الأوحد لـــمنظمة  الســرِّ
)KKK(، وهــي الوحيــدة التــي لهــا وجــودٌ خــارج 

هــا  الولايــات المتحــدة في كنــدا، ويعُتقَــد أن مقرَّ
الرئيــسَ في هندرســون بولايــة تينيســي.

الأمريكيــة  كلانــز  إمبريــال  جماعــة   ● 
)Imperial Klans of America - IKA(؛ 

ســها "رون إدواردز" في داوســون ســبرينجز  أسَّ
بولايــة كنتاكــي في عــام 1996م. ويعُتقَــد أنهــا 
ثانــي أكبــر جماعــة في )KKK( بعــد جماعــة 

ــز. إخــوان كلاين
وقــد عــادت جماعــاتُ )KKK( إلــى الأضــواء 
عــام  ففــي  الماضيــة؛  القليلــة  الســنوات  في 
2014م ألُقــيَ القبــض علــى "فرايــزر جلــن 
ميللــر(،  باســم  )المعــروف  جونيــور"  كــروس 
 Carolina Knights of Ku ــس فصيــل مؤسِّ
Klux Klan، لقتلــه ثلاثــةَ أشــخاص في مراكــز 

الجاليــة اليهوديــة في كانســاس.
ـــس حـــزب الفرســـان "ديفيـــد  وخـــاضَ مؤسِّ

ديـــوك" المعتـــرك السياســـي؛ فانتخُـــب نائبًـــا في 
ـــا، وخـــاض  ـــة لويزيان اب عـــن ولاي ـــوَّ مجلـــس الن
ـــةَ الرئاســـية في الحـــزب  ـــاتِ التمهيدي الانتخاب
والانتخابـــات  1988م،  عـــام  الديمقراطـــي 
ــة  ــوري للرئاسـ ــزب الجمهـ ــة في الحـ التمهيديـ
في عـــام 1992م، وأيَّـــد الرئيـــسَ ترامـــب في 
ــرازَ  ــوك إبـ ــاول ديـ ــرة. وحـ ــات الأخيـ الانتخابـ
وجـــه ألطـــف لجماعتـــه، وتقديمهـــا للجمهـــور 
بوصفهـــا منظمـــةً حديثـــة للحقـــوق المدنيـــة 
للبيـــض، لكنـــه لـــم يســـتطع أن يخفـــيَ أهدافـــه، 
فأعلـــن بـــا مواربـــة: "نتوقـــع مـــن غيـــر البيـــض 
وفقًـــا  فـــوا  يتصرَّ أن  أمريـــكا  في  المقيمـــن 
للمبـــادئ المســـيحية، ويجـــب أن يدُركـــوا أن 
الاختـــاط العِرقـــي خطـــأ غيـــر وارد، ســـيكون 
مســـيحية  حكومـــة  ســـلطة  تحـــت  العيـــشُ 

ــا". ــازًا رحيمًـ ــاء امتيـ بيضـ
ــرًا  ــع عــددًا كبي وتضــمُّ هــذه الجماعــاتُ الأرب
مــن الفصائــل الصغيــرة وصــل عددُهــا إلــى 
160 فصيــاً، تنتشــر في 41 ولايــة، ثلثاهــا في 
ولايــات الجنــوب، لكنَّهــا تراجعــت عــام 2016م 
إلــى 130 فصيــاً، ثــم إلــى 51 فصيــاً عــام 

2018م.

 التمويل والتجنيد 
نــت )KKK( مــن جمــع ملايــن الــدولارات  تمكَّ
نشــاطاتها الاجتماعيــة والإعلاميــة  لتمويــل 
ــة مــن أعضائهــا، وذلــك مــن رســوم  والإرهابي
العضويــة والضرائــب وحصيلــة بيــع المنتجــات. 
ــرًا  ــة أم ــادة رســوم العضوي ــت زي ــمَّ كان ــن ث وم
حاســمًا لاســتجلاب الأربــاح، ولا ســيَّما مــن 
أولئــك الذيــن يشــغلون مناصــبَ قياديــة في 
ــةً  الجماعــة. وأنتجــت الجماعــةُ أدواتٍ خاصَّ
ــكان  ــرادات، ف ــا للإي ــونَ مصــدرًا ثانيً ــا لتك به
الــزيِّ  مطلوبًــا مــن جميــع أعضائهــا شــراء 
الرســمي للجماعــة، وهــو الجلبــاب الــذي ينُتـَـج 
في  مصانعهــا، ولا يسُــمَح للأعضــاء بتصميــم 

ــة. ــم الخاصَّ أرديته
أمــا المؤيــدون الذيــن لا يرغبــون في العضويــة 
الكاملــة للجماعــة فهــم مصــدر مهــمٌّ للتمويــل؛ 
إذ أســهم هــذا الجيــشُ غيــر المرئــي في تمويــل 
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والسياســي  ع  المشــرِّ ديــوك"  "ديفيــد 
الأمريكــي ورئيــس جماعــة فرســان كــو 
كلوكس كلان السابق: "نتوقع من غير 
البيــض الذيــن يقيمــون في أمريــكا أن 
المســيحية،  للمبــادئ  وفقًــا  يتصرفــوا 
ســيكون العيــش تحــت ســلطة حكومــة 

مســيحية بيضــاء امتيــازًا رحيمًــا".
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الجماعــة بملايــن الــدولارات، وكان كلُّ واحــد 
منهــم يسُــهم بنحــو 25 إلــى 100 دولار، وفي 
ــدت )PayPal( حســابًا  ســبتمبر 2019م جمَّ
 )KKK( قِبَــل  مــن  الأمــوال  يسُــتخدَم لجمــع 

ــت شــكاوى بشــأنه. ــد أن تلقَّ بع
ــف المنظمــةُ وســائلَ التقنيــة الحديثــة،  وتوظِّ
التواصــل؛  ومواقــع  الإنترنــت  رأســها  وعلــى 
الأحــداثَ  ــف  وتوظِّ جــدُد،  أعضــاءٍ  لتجنيــد 
الدعايــة  الكبــرى في  والهجَمــات  السياســية 
بعــد أن أطلــق  2015م،  الإعلاميــة. في عــام 
"ديــان روف" النــارَ علــى تســعة أمريكيــن مــن 
يرتادُهــا  كنيســة  في  وقتلهــم  إفريقــي  أصــل 

الســود في تشارلســتون بولايــة ســاوث كارولينــا، 
 )KKK( من )قام فصيلُ فرســان )وايت نايتس
نــت الموقــعَ الإلكترونــي  بتوزيــع منشــوراتٍ تضمَّ
بأكيــاس  مصحوبــةً  للفصيــل،  الهاتــف  ورقــمَ 
وكاليفورنيــا  ألابامــا  ولايــات  في  الحلــوى 
ديــن  مؤكِّ وميسيســيبي.  وكنســاس  وجورجيــا 
مــا  يفعــلَ  أن  ر  قــرَّ "ديــان"  أن  المنشــورات  في 
حــوا  تبجَّ وقــد  س!  المقــدَّ الكتــاب  بــه  يأمــره 
الســاحل  مــن  ذلــك  نفعــل  "نحــن  بقولهــم: 
الشــرقي إلــى الســاحل الغربــي، فقــط لإعــام 

مجتمعهــم". في   )KKK( أن  النــاس 

 الأفكار والهوية 
مــت نفســها  مثــلُ كثيــرٍ مــن المنظمــات التــي قدَّ
 )KKK( منحَــت  أخويــة،  روابــطُ  أنهــا  علــى 
أعضاءهــا شــعورًا بأنهــم ينتمــون إلــى شــيء 
ية؛  ــة وأحيانًــا الســرِّ ــز، لــه طقوسُــه الخاصَّ مميَّ
اة  ُــعَمَّ في المصافحــة، والألقــاب، والكلمــات المـ
والمســيرات،  الرســمي،  والــزي  رة(،  )المشــفَّ
والمســابقات  الرياضــة،  وفــرق  والنزهــات، 
والحفَــات،  الموســيقية  والفــرق  الترفيهيــة، 
والتعميــد  والجنــازات،  فــاف،  الزِّ ومراســم 
لمئــات  حمَــات  المنظمــة  وأدارت  وغيرهــا. 
الولايــة  مســتوى  علــى  لمناصــبَ  ــحين  المرشَّ

)KKK( محطات من إرهاب 

21 يونيو 1964م: 
إطلاق نار على ثلاثة 
من العاملين في مجال 

الحقوق المدنية.
 يونيو 2015م:

ق  "ديلان روف" المتفوِّ
الأبيض يطلق النارَ 
اد الكنيسة  على روَّ
ود في ساوث  السُّ

كارولينا.

 13 أبريل 2014م:
قتلَ "جلين كروس الابن" 
 )KKK( الزعيمُ السابق في
ثلاثةَ أشخاص في مركزين 
يهوديين بالقرب من مدينة 

كانساس سيتي بولاية 
ميسوري. 

 6 مايو 2010م:
حُكم على "ريمون فوستر" 

 ،)KKK(زعيم أحد أفرع
بالسجن مدى الحياة 

بتهمة قتل سينثيا لينش، 
بسبب تركها للجماعة. 

أغسطس 2005م: أقرَّ "دانيال 
جيمس شيرتز" عضوُ جماعة 

الفرسان البيض بأنه أعدَّ قنابلَ 
أنبوبية لتفجير الحافلات 

ال الهايتيين  التي تنقل العمَّ
والمكسيكيين من تينيسي إلى 

فلوريدا. 

 أبريل 1997م:
أُلقي القبضُ على أربعة 

من أعضاء )Klan( بتهمة 
التخطيط لشنِّ هجَمات 

إرهابية شماليَّ تكساس، 
وقد أُدينوا بتهَم 

متنوعة. 

3 نوفمبر 1979م: 
إطلاق نار على خمسة 
متظاهرين في مسيرة 
 )KKK( مناوئة لجماعة
في جرينسبورو بولاية 

نورث كارولاينا.
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عــددًا  الأمريكيــون  وانتخــبَ  المحلِّيــات،  أو 
لا يحُصــى مــن أعضــاء الجماعــة؛ ليكونــوا 
رؤســاءَ بلديــات، وأعضــاءً في مجالــس المــدن، 
المســتوى  وعلــى  الولايــات  في  ومشــرِّعين 

الاتحــادي.

 )KKK( أمــا مــن الناحيــة الفكريــة فقــد مزجَت
الدينــي  والتطــرُّف  الأجانــب  رُهــاب  بــن 

ففــي  المحافظــة!  الأخــاق  مــع  والعنصريــة 
ــذي أعقــب الحــربَ  خضــم الركــود العالمــي ال
العالميــة الأولــى، انتشــر الخــوفُ والقلــق علــى 
نطــاق واســع بــن البروتســتانت البيــض بشــأن 
واعتــادوا  عرفوهــا  التــي  الدولــة  مســتقبل 
مــن  ا  جــدَّ قلقــن  كانــوا  عليهــا.  الســيطرة 
ــق المهاجريــن مــن أوروبــا الشــرقية،  اء تدفُّ جــرَّ
وزيــادة تأثيــر الكاثوليــك واليهــود في الحيــاة 
الأمريكيــة، وهجــرة الأمريكيــن الأفارقــة مــن 
الجنــوب، واتســاع دائــرة الحريــات السياســية 
يــرَون  كانــوا  باختصــار  للمــرأة،  والجنســية 
العالــم  وأن  صعــود،  في  والرذيلــة  الجريمــة 

ر خــارج ســيطرتهم. يتطــوَّ
وهــم يؤمنــون أن المســيحية هُويَّتهــم، وســبب 
وجودهــم، ويرَونهــا علــى النقيــض مــن هُويَّــات 
ونهــا غيــرَ مســيحية أو  مجموعــات أخــرى يعدُّ

ــى المســيحية. وعلــى الرغــم مــن أن  خطــرًا عل
كثيــرًا مــن أفــراد )KKK( وجماعاتهــا أعلنــوا أن 
معتقداتهــم المســيحية هــي الدافــع لأعمالهــم 
الإرهابيــة، نجــد أن اســتخدامهم للمســيحية 
علــى  الشــرعية  لإضفــاء  غطــاء  د  مجــرَّ كان 
د  مجــرَّ فالمســيحية  يمارســونه،  الــذي  العنــف 
أو  بمعتقــدات  صلــة  أي  لهــم  وليــس  ذريعــة، 
صحيحــة،  مســيحية  ممارســات  أو  نصــوص 
التــي  فــة  المتطرِّ الجماعــات  كل  ديــدنُ  وهــذا 

تمــارس العنــفَ في كل الأديــان. 
تســتهدفها  التــي  الجماعــات  تكــون  وعندمــا 
)KKK( بالعنف والإرهاب من طوائفَ مسيحيةٍ 

أو  مســيحية،  غيــرَ  هــا  تعدُّ مــا  فغالبًــا  أخــرى، 
منطــقَ  أنهــا تمــارس  أي  للمســيحية،  معاديــةً 
فــة  المتطرِّ الجماعــات  كلِّ  الســائد في  التكفيــر 

الأديــان.   العنيفــة في جميــع 

شـــعورًا  أعضاءهـــا   )KKK( منحـــت 
مميـــز،  شـــيء  إلـــى  ينتمـــون  بأنهـــم 
المصافحـــة،  ـــة في  لـــه طقوسُـــه الخاصَّ
رة، والـــزي  والألقـــاب، والكلمـــات المشـــفَّ
الرســـمي، والمســـيرات، والنزهـــات، وفـــرق 
الترفيهيـــة،  والمســـابقات  الرياضـــة، 
والفرق الموســـيقية، والحفَلات ومراســـم 
الزفـــاف، والجنـــازات، والتعميـــد وغيرها.
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عقــد مركــز التحالــف الإســامي العســكري 
لمحاربــة الإرهــاب ندوتـَـه الشــهرية السادســة 
الاســتخبارية  المعلومــات  "تبــادل  بعنــوان: 
الأربعــاء  يــوم  الإرهــاب"  محاربــة  مجــال  في 
الــدول  ممثِّلــي  بحضــور   ،2020 مــارس   11
الأعضــاء ومنســوبي التحالــف. تنــاول المحاضــر 
الرئيــسُ في النــدوة، الفريــقُ المتقاعــد الدكتــور 
مستشــارُ  القنيعيــر،  عبدالعزيــز  بــن  صالــح 
رئيــس الاســتخبارات الســعودية ســابقًا، أهميــةَ 
تبــادل المعلومــات والاســتخبارات في محاربــة 
ــزات هــذا التعــاون وعوائقَــه،  الإرهــاب، ومحفِّ
وليــة المبذولــة في هــذا المجــال. والجهــودَ الدَّ

وليــةَ  وعــرض الفريــق القنيعيــر النشــاطاتِ الدَّ
ومنهــا معاهــدات  الإرهــاب ومكافحتــه،  لمنــع 
دَوليــة ثنائية وإقليمية، شَــمِلتَ تبــادلَ المعلومات 
ــة،  ــة بالأنشــطة أو الجماعــات الإرهابي الخاصَّ
وتســليمَ المتَّهمــن بالإرهــاب، واتخــاذَ إجــراءات 
أمنيــة مشــتركة؛ لمنــع وقــوع عمليــات إرهابيــة. 

وقال الدكتور القنيعير: إن المعاهداتِ والاتفاقيَّاتِ 
الثنائيــةَ والإقليميــةَ مقصــورةٌ علــى الأطــراف 
قــة عليهــا فقــط، ولا تســري على  عــة والمصدِّ الموقِّ
باقــي الــدول، لكــنَّ الجرائــم الإرهابيــة أصبحــت 
وليــة، ولذلــك فــإن الأمَم  تكتســب الصفــةَ الدَّ
ــة للتعامــل  ل المتحــدة هــي الجهــةُ القــادرة والمؤهَّ
ولــي  مــع الظاهــرة الإرهابيــة، وجعــل المجتمــع الدَّ
يتفــق علــى ســبلُ مواجهتهــا بالطــرق التــي توافق 

عليهــا جميــع الــدول.   
ــد أن النجــاح في محاربــة الإرهــاب يبدأ من  وأكَّ
المعلومــات الصحيحــة والســريعة التــي تســتند 
محاربــة  سياســات  ــذي  منفِّ قــراراتُ  إليهــا 
المعلومــاتُ  تصــل  لا  الغالــب  وفي  الإرهــاب، 
الاســتخبارية كاملــة، وتشــبه إلــى حــدٍّ كبيــر 
أة )puzzle( التــي ينبغــي  لعبــةَ الصــور المجــزَّ
المناســب  مكانهــا  منهــا في  كل قطعــةٍ  وضــعُ 
حتــى تكتمــلَ الصــورة. وللقيــام بذلــك تلجــأ 
أجهــزةُ الاســتخبارات إلــى جمــع المعلومــات مــن 

مختلِــف المصــادر البشــرية والفنيــة، وتحتــاج 
إلــى عــددٍ مــن الحلفــاء والشــركاء والأصدقــاء 
الذيــن يسُــهمون بنصيبهــم مــن المعلومــات، وقــد 
يمضــي وقــتٌ طويــل حتــى تكتمــلَ الصــورة، 
الاســتخبارات  وكالات  تعــاونُ  ولذلــك أصبــح 

ــة. ضــرورةً حتمي
ــة  ــج الإيجابي ــر بالنتائ ــور القنيعي وأشــاد الدكت
ــات الأمم المتحــدة  قتهــا بعــضُ اتفاقيَّ التــي حقَّ
مــا  وعــرضَ  الإرهــاب،  لمكافحــة  وقراراتهــا 
هــا أن  تواجهــه مــن صعوبــات، لعــلَّ مــن أهمِّ
تعريــفٍ  وضــع  في  أخفقَــت  المتحــدة  الأمم 
وعــرض  للإرهــاب،  عليــه  ومتفــق  واضــح 
أيضًــا القيــودَ التــي تواجــه تبــادلَ المعلومــات 
رأســها  وعلــى  الــدول،  بــن  الاســتخباراتية 
ــد، وأهــداف  الاختلافــات في تصــوُّرات التهدي

الخارجيــة.  السياســة 

ندوة التحالف السادسة تناقش
تبادل المعلومات الاستخبارية لمحاربة الإرهاب



اتفقــت دولُ حِلــف شــمال الأطلســي )الناتــو(، علــى خطــواتٍ جديــدة 
ــف في الشــرق  ــة شــراكة الحل ــاء الاســتقرار، وتقوي ــة الإرهــاب، وبن لمحارب
الأوســط وشــمال إفريقيــا. وقــال الأمــن العــام للحلــف ينــس ســتولتنبرغ، 
في مؤتمــر صحفــي عقــبَ اجتمــاع وزراء خارجيــة دول الحلــف، عبــر دوائــر 
ــف في  ــة الحل ــز مهمَّ ــى تعزي ــوا عل ــوزراء اتفق ــو في بروكســل: "إن ال الفيدي
ولي لمواجهة  العــراق، وتولِّــي بعــض الأنشــطة التدريبيــة لقوَّات التحالــف الدَّ
ولــي ضــد  )داعــش(، بالتشــاور التــام مــع الســلطات العراقيــة والتحالــف الدَّ
التنظيــم الإرهابــي. وقــد ناقــش الــوزراء أيضًــا مــا يمكن للحلــف أن يقومَ به 
مــن مســاعدةٍ أكبــر للشــركاء في الإصلاحــات، وبنــاء القــدرات، فضــاً عــن 
التدريبــات التــي يقودهــا )الناتــو(، مــع العنايــة بمكافحــة الإرهــاب، وتعميــق 
شــراكات الحلــف في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، ومــن ذلــك 

الشــراكة مــع الاتحــاد الإفريقــي".
ــف  ــاط الرئيســة لنقاشــات الحل ــن النِّق ــا: "إن م ــام أيضً ــال الأمــن الع وق
تــه التدريبية  ولــي، ومــن ذلــك: مهمَّ حاليًّــا وظيفتـَـه في مكافحــة الإرهــاب الدَّ

ــات التي  ــة الحلــف التدريبيــة، والقيــام ببعــض المهمَّ في العــراق، وتعزيــز مهمَّ
ولــي ضــد )داعــش( في العــراق؛ لتعزيــز مهــارات  اضطلــع بهــا التحالــف الدَّ
ــة  ــم والجماعــات الإرهابي ــة، وضمــان عــدم عــودة التنظي ــوَّات العراقي الق
الأخــرى مــن جديــد، ومناقشــة مــا يمكــن أن يفعلـَـه الحلــف لدعم الشــركاء. 
اته وعملياته،  ــكَ بمواصلة مهمَّ د حلف )الناتو( التمسُّ وعشــيَّة الاجتماع أكَّ
ولــي، علمًــا أن الأزمــة الصحيــة العالميــة  ومنهــا مكافحــةُ الإرهــاب الدَّ
ــي فيــروس كورونــا المســتجد لــم تؤدِّ إلــى اختفاء تنظيمَي  الناجمــة عــن تفشِّ
داعــش أو القاعــدة، ومــن ثَــم لا بــدَّ للناتــو أن يســتمرَّ بأعمالــه في العــراق 

وأفغانســتان وغيرهمــا".
وبشــأن الوضع في أفغانســتان، قال ســتولتنبرغ: "ســعيًا إلى تحقيق الســام 
والاســتقرار ســيقُلَّص الوجود العســكري، وبحلول الصيف ســيكون للحلف 
ية في أفغانســتان ستســتمر  قرابةُ 21 ألف جندي في البلاد. والقوات المتبقِّ
تهــا التدريبيــة في تأهيــل القــوات الأفغانيــة، وســيظلُّ )الناتــو( يعمــل  في مهمَّ

علــى تحقيــق الســام والأمن في أفغانســتان والمنطقــة".   

)الناتو(
ز شراكته لمحاربة الإرهاب يعزِّ

فذ
وا
ن
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 )MIR( أدرجــت وزارةُ الخارجيــة الأمريكيــة الحركةَ الإمبراطورية الروســية
وثلاثــةً مــن زعمائهــا في قائمــة المنظمــات الإرهابيــة، ووصــف مســؤولون 
ــى  ــات المتحــدة عل ــة في حــرب الولاي ــه خطــوةٌ تاريخي ــون القــرارَ بأن أمريكي
الجماعــات الإرهابيــة الأجنبيــة مــن المتفوِّقين البيض. وحركــةُ الإمبراطورية 
الروســية: هــي جماعــةٌ قوميــة متطرِّفــة شــبه عســكرية، مقرُّهــا في مدينــة 
ســانت بطرســبرغ الروســية، ولهــا معســكرٌ للتدريــب، وارتباطــاتٌ بجماعــات 
ــت  ــد درَّب قــن ســويديين، فق ــب محقِّ ــرب. وبحسَ ــض في الغ التطــرُّف الأبي
ــن  ــن الســويديين المدان ــن الإرهابي ــن م ــة الروســية اثن ــةُ الإرهابي الجماع
بتفجيــرات اســتهدفت مقهًــى ومراكــزَ للاجئــن في عــام 2016م، ومعبــدًا 

ــام 2017م. ــا في ع يهوديًّ
وتأتــي الخطــوة الأمريكيــة بعــد تصاعد الهجَمــات الإرهابية القاتلــة من قِبَل 
بــة البيضــاء في الســنوات الأخيــرة، ومــن ذلــك المتطــرِّف  الجماعــات المتعصِّ

الأبيــض الــذي قتــل 22 شــخصًا في وول مــارت في إلباســو بولايــة تكســاس 
في أغســطس 2019م، مســتهدفًا ذوي الأصول الإســبانية، والهجَمات المميتة 
علــى المســاجد في كرايستشــيرش بنيوزيلنــدا في مــارس 2019م، التــي خلَّفــت 
51 قتيــاً و49 جريحًــا. وتكشــف الخطــوة عــن تحــوُّل ملحــوظ في سياســة 
إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب الــذي يتَّهمــه خصومه الديمقراطيون بتشــجيع 
ــى الحــوادث  ــردِّ عل ــن، وال ــه عــن المهاجري المتطرِّفــن اليمينيــن في خطابات

الإرهابيــة الداخليــة في الماضــي.
 وقــد ارتفعــت الأنشــطة العنصريــة لأنصار تفوُّق العِرق الأبيــض في الولايات 
المتحــدة في الســنوات الأخيــرة وفقًــا لبيانــات رابطــة مكافحــة التشــهير 
)LDA(، إذ قتل المتطرِّفون المحلِّيون ما لا يقلُّ عن 24 شخصًا في الولايات 
المتحــدة في  17حادثًــا منفصــاً عــام 2019م، وكانــت 90% مــن جرائم القتل 

المرتبطــة بالتطــرُّف قــد ارتكبهــا متطرِّفون يمينيــون.   

واشنطن تُدرج جماعة روسية 
على قائمة الإرهاب
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أعلنــت وزارةُ الداخليــة الألمانيــة في 30 أبريــل الماضــي حظــرَ حــزب الله 
اللبنانــي علــى أراضيهــا، وصنَّفتــه منظمــةً إرهابيــة. ودَهَمَــت الشــرطةُ الألمانيــة 
ــات يشُــتبهَ بصلتهــا بالحــزب في دورتمونــد ومونســتر بولايــة  مقــارَّ أربــعِ جمعيَّ
نــورد رايــن فســتفاليا غــرب البــاد وفي بريمــن وبرلــن، وألقــت القبــضَ علــى 
1050 شــخصًا ينتمــون إلــى الحــزب، ويعملــون بطريقــة غيــر رســمية ويجمعــون 

الأمــوال.
وقــال وزيــرُ الداخليــة الألمانــي هورســت زيهوفــر، لصحيفــة "بيلــد" الألمانيــة: إن 
أنشــطة الحــزب التــي يعاقــب عليهــا القانــونُ وخططــه لشــنِّ هجَمــات تجــري 
ى  علــى التــراب الألمانــي، وذلــك ينــدرج ضمــن مســؤوليتنا التاريخيــة بــأن نتصــدَّ

لــه بــكلِّ وســائل ســيادة القانــون، وتلــك هــي المصلحــةُ الوطنيــة الألمانيــة.
 ويعَُــد هــذا القــرار تحــوُّلً كبيــرًا في السياســة الألمانيــة، ولــه آثــارٌ في الاتحــاد 
دت الحكومةُ  الأوروبــي وحــزب الله الإرهابــي. فمنــذ ســبتمبر عــام 2019م شــدَّ
ــة  ــضَ ملاحق ــام الاتحــادي تفوي عــاءَ الع ــى الحــزب، ومنحــت الادِّ ــة عل الألماني
ــى  ــذٍ إل ــي هايكــو مــاس، حينئ ــة الألمان ــرُ الخارجي ــا، ودعــا وزي ــه جنائيًّ أعضائ
ــعَ  ــا، وبحــث جمي ــم "حــزب الله" في ألماني ة في التعامــل مــع تنظي صرامــة جــادَّ
الوســائل القانونيــة لتحقيــق ذلــك، وقــال: "إن الحــزب اللبنانــي يتحــرك في 
ســورية بصفــة عميــل بديــل؛ لتنفيــذ الأعمــال الوحشــية لبشــار الأســد تجــاه 

المواطنــن الســوريين".
يحــثُّ حكومــةَ  اقتراحًــا  الماضــي  ديســمبر  أقــرَّ في  الألمانــي  البرلمــانُ  وكان 
المستشــارة إنغيــا ميــركل علــى حظــر جميــع أنشــطة "حــزب الله" الإرهابــي 

ــة في ســوريا.  علــى الأراضــي الألمانيــة، بســبب أعمالــه الإرهابيــة، وبخاصَّ
ــا منــذ  ــةٌ ألمانيــة صــدرت تباعً ــرُ إعلامي وســبق هــذا التحــركَ البرلمانــي تقاري
لتمويــل  الأمــوال؛  ألمانيــا لجمــع  الحــزب  اســتغلالَ  تناولــت  الماضــي  مايــو 
ــز  ــة أن المراك ــة "تاغــس شــبيغل" الألماني ــرت صحيف ــه العســكرية. وذك عمليات
ــة  ــا تقــوم بالدعاي ــي في ألماني ــة والمســاجد التابعــة لحــزب الله الإرهاب الثقافي
عــات لــه. وأشــارت الصحيفــة أيضًــا إلــى أن الســلطاتِ  والتجنيــد وجمــع التبرُّ
رات؛ إذ تصــل  ــي لتهريــب المخــدِّ ــات حــزب الله الإرهاب ــةَ ترصــد عملي الألماني

ــا.   ــر إفريقي ــة عب ــكا الجنوبي ــن أمري ــا م ــى ألماني رات إل ــحناتُ المخــدِّ شِ
ــب الســفيرُ الأمريكــي في بــون ريتشــارد غرينيــل، بهــذه الخطــوة، ودعــا كلَّ  ورحَّ
الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبــي إلــى اتخــاذ تدابيــرَ مماثلــة، وقــال: إن 
ي للتهديــد  قــرار الحكومــة الألمانيــة بالتحــرك يظُهــر عــزمَ الغــرب علــى التصــدِّ
ــاتُ المتحــدة حــزب الله  ــف الولاي ــي. هــذا، وتصنِّ العالمــي لحــزب الله الإرهاب
ــى  ــو إل ــك بومبي ــة الأمريكــي ماي ــر الخارجي ــارة لوزي ــة. وفي زي منظمــةً إرهابي
برلــن العــام الماضــي، قــال: آمُــل أن تســيرَ ألمانيــا علــى نهــج بريطانيــا في حظــر 
الجماعــة. وكانــت بريطانيــا أصــدرت في فبرايــر مــن العــام الماضــي تشــريعًا 
صنَّــف حــزب الله منظمــةً إرهابيــة، وأصبــح القانــون البريطانــي بموجــب ذلــك 
ة تصــل إلــى عشــر ســنوات في حــال الانتمــاء إلــى حــزب  يعاقــب بالســجن مــدَّ

الله الإرهابــي أو الترويــج لــه. 
ــف الجنــاحَ العســكري لحــزب  أمــا الاتحــاد الأوروبــي فمنــذ عــام 2013، يصنِّ
الله جماعــةً إرهابيــة، دون جناحــه السياســي، وهــو مــا ســمح للحــزب بتشــغيل 

بنيــة تحتيــة واســعة النطــاق للدعــم، دون أن يتعــرَّض لتدخــل أوروبــي.   

ألمانيا تصنف حزب الله منظمة إرهابية
وتحظر نشاطه على أراضيها
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السعودية تشارك في منع توريد 
الأسلحة الخفيفة إلى الإرهابيين

ي  للتصــدِّ مشــتركًا  مشــروعًا  المتحــدة  الأمم  أطلقــت 
المشــروع  مــة والاتجــار غيــر  المنظَّ للإرهــاب والجريمــة 
بالأســلحة الصغيرة والخفيفة في منطقة آســيا الوســطى، 
بتمويــل مشــترك مــن المملكــة العربيــة الســعودية وروســيا. 
ويســعى المشــروعُ الــذي يعمــل عليــه كلٌّ مــن مركــز الأمم 
المتحــدة لمكافحــة الإرهــاب ومكتــب الأمم المتحــدة المعنــي 
رات والجريمــة إلــى تعزيــز اســتجابات العدالــة  بالمخــدِّ
الجنائيــة؛ لمنــع الاتجــار غيــر المشــروع بالأســلحة الصغيــرة 
والأســلحة الخفيفــة ومكافحتــه، وتعطيــل الإمــداد غيــر 

ــة. ــذه الأســلحة للجماعــات الإرهابي المشــروع به
التشــريعية  القــدرات  تعزيــز  في  المشــروعُ  ويســهم 
آســيا  لبلــدان  الوطنيــة  والتشــغيلية  والإســتراتيجية 
الوســطى، ومنها كازاخستان وقيرغيزســتان وطاجيكستان 
ممثِّلوهــا  حضَــر  التــي  وأوزبكســتان،  وتركمانســتان 
الدائمــون لــدى الأمم المتحــدة هــذا الحــدث. وســيتولَّى 
ــزُ الأمم  ــذَ المشــروع في عامــي 2020م و2021م مرك تنفي
المتحــدة لمكافحــة الإرهــاب ومكتــبُ الأمم المتحــدة المعنــي 
رات والجريمــة، عبــر البرنامــج العالمــي للأســلحة  بالمخــدِّ
ــة  ــة للجن ــة التنفيذي ــق مــع المديري ــة، بالتعــاون الوثي الناري
الأمم المتحــدة لمكافحــة الإرهــاب )DETC( ومكتــب الأمم 
ومنظمــة   ،)ADONU( الســاح  نــزع  لشــؤون  المتحــدة 

.)OCS( للتعــاون  شــنغهاي 
ث نيابــةً  وقــال المستشــارُ عبــد المجيــد البابطــن المتحــدِّ
عــن البعثــة الدائمــة للمملكــة العربيــة الســعودية في الأمم 
المتحــدة: "إن مشــكلة الاتجــار غيــر المشــروع بالأســلحة 
الصغيــرة والأســلحة الخفيفــة وتوريدهــا إلــى الجماعــات 
ي  التعقيــد في التصــدِّ الإرهابيــة هــي هــمٌّ عالمــي. وإن 
والإرهــاب  المنظمــة  والجرائــم  الأســلحة  بــن  للعَلاقــة 
بة لهــذا التهديــد. وقــد دعَــت  ــى في الطبيعــة المتشــعِّ يتجلَّ
الســعودية إلــى اتخــاذ عــدد مــن التدابيــر والإجــراءات 
مــن مختلِــف الجهــات؛ لوضــع طــرق وقائيــة واســتجابة 

ناجحــة". 
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ــا رســميًّا قــوةً عســكريةً  أنشــأت فرنســا وعــددٌ مــن حلفائهــا في أوروب
ــة إلــى  ات خاصَّ ن مــن قــوَّ جديــدة باســم )تاكوبــا( )Takuba(، تتكــوَّ
جانــب جيشَــي مالــي والنيجــر؛ لمكافحــة الجماعــات المســلَّحة بمنطقــة 
بلجيــكا،  هــي:  دولــة   13 ممثِّلــو  وأصــدر  إفريقيــا.  غــرب  الســاحل 
وجمهوريــة التشــيك، والدنمــارك، وإســتونيا، وفرنســا، وألمانيــا، ومالــي، 
وهولنــدا، والنيجــر، والنرويــج، والبرتغــال، والســويد، والمملكــة المتحــدة، 
ــى الجماعــات  ــب عل ــد مــن الجهــود للتغلُّ ــه ببــذل المزي ــدوا في ــا تعهَّ بيانً

الإرهابيــة في منطقــة الســاحل غــرب إفريقيــا.
ليــة  وجــاء في البيــان: "إن )تاكوبــا( ســيكون لديهــا قــدرةٌ تشــغيلية أوَّ
ــع أن تصبــح جاهــزةً للعمــل بحلــول  بحلــول صيــف 2020م، ومــن المتوقَّ
أوائــل عــام 2021م، وإن القــوة العســكرية الجديــدة ستســاعد الجيــوشَ 
الإقليميــة علــى مواجهــة الجماعــات المســلَّحة، وســتكمل جهــود قــوة 
برخــان الفرنســية، والقــوة المشــتركة لــدول الســاحل الخمــس المؤلَّفــة 
ات مــن بوركينــا فاســو وتشــاد ومالــي وموريتانيــا والنيجــر، وأن  مــن قــوَّ
القــوة الجديــدة ســتعمل في منطقــة ليبتاكــو الواقعــة بــن بوركينــا فاســو 
والنيجــر ومالــي، وهــي معقِــلٌ للمقاتلــن المرتبطــن بتنظيــم داعــش". 
ات المســلَّحة الفرنســية في وقــت  وأعلنــت فلورنســا بارلــي وزيــرةُ القــوَّ
ســابق، أن عــدد القــوات الفرنســية المنتشــرة في الســاحل المعروفــة باســم 
قــوة برخــان ســيرتفع مــن 4500 جنــدي إلــى 5100 جنــدي. وقالــت: 
ــم داعــش في منطقــة  ــى تنظي ــزاتِ ســتزيد الضغــطَ عل "إن هــذه التعزي
ــة الاتحــاد  ــة لقمَّ ــدُ القــرارات النهائي ــر بع ــم تنُشَ ــرى". ول الســاحل الكب

الإفريقــي، غيــر أن الاتحــاد أعلــن قــرارَ نشــر قــوة قوامُهــا 3000 جنــدي 
ة ســتة أشــهر؛ للعمــل مــع دول  ــدَّ ــا لم ــة الســاحل غــرب إفريقي في منطق
الســاحل، إضافــة إلــى قــوات عمليــة حفــظ الســام في المنطقــة التابعــة 
إلــى 13000 جنــدي في مالــي؛  التــي يصــل عددُهــا  لــأمم المتحــدة 
د إشــارة لإظهــار  للتعامــل مــع التهديــد الــذي يواجهونــه. وهــي مجــرَّ

ان الســاحل. التضامــن مــع ســكَّ
زت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة اهتمامَهــا بمنطقــة  هــذا، وقــد عــزَّ
ــا  خاصًّ مبعوثًــا  فــام  بيتــر  تعيــنَ  إعلانهــا  بعــد  الإفريقــي  الســاحل 
ــع أن يســفرَ تعيينــه عــن مزيــد مــن التنســيق  ة، ويتُوقَّ للمنطقــة لأول مــرَّ
مــع الجهــود التــي تقودهــا فرنســا ودول المنطقــة لمحاربــة الإرهــاب. 
ي لعــدد مــن  ونشــرت واشــنطن نحــو ألفــي جنــدي يشــاركون في التصــدِّ
ــات  الجماعــات المســلَّحة وعلــى رأســها داعــش والقاعــدة. ويــؤدُّون مهمَّ
تدريــب في 40 بلــدًا إفريقيًّــا، ويوفــرون لهــا المســاعداتِ اللوجســتية.
وشــهدت المنطقــة تصاعــدًا في أعمــال العنــف في الأشــهر الأخيــرة، مــا 
ان، مــع نــزوح الملايــن  ى الشــعورَ بانعــدام الأمــن المتزايــد بــن الســكَّ غــذَّ
منهــم، وقــد أبلــغ مبعــوثُ الأمم المتحــدة لغــرب إفريقيــا مجلــسَ الأمــن 
ولــي أن الهجَمــات زادت خمســة أضعــاف في بوركينــا فاســو ومالــي  الدَّ
 والنيجــر منــذ عــام 2016م، ووقعــت أكثــر مــن 4000 حالــة وفــاة في 

عام 2019م.  

)تاكوبا( قوة عسكرية جديدة 
لمحاربة الإرهاب في الساحل
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للســام  الإرهابــي  التهديــد  ازديــادَ  ولــي  الدَّ الأمــن  مجلــسُ  ناقــش 
والأمــن في إفريقيــا، وحــثَّ جميــعَ البلــدان علــى التفكيــر في تعبئــة مــوارد 
وخبــرات أكثــر؛ لتعزيــز الجهــود الإفريقيــة لمكافحــة الإرهــاب والتطــرُّف 
جميــعُ  عليــه  وافــق  الصــن  برعايــة  رئاســي  بيــان  وحــضَّ  العنيــف. 
أعضــاء المجلــس، الــدولَ الأعضــاء في الأمم المتحــدة البالــغَ عددُهــا 193 
دولــة علــى اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة "لمعالجــة جميــع دوافــع التطــرُّف 
ع المجلــس الــدولَ علــى رفــع جــودة  العنيــف المــؤدِّي إلــى الإرهــاب". وشــجَّ
ــي للشــباب، وإشــراكهم  ــب المهن ــر فــرص العمــل والتدري ــم، وتوفي التعلي
ــهم في  ــودَ تسُ ــدًا أن هــذه الجه ــع القــرار، مؤكِّ ــع مســتويات صن في جمي

مكافحــة التجنيــد الإرهابــي.
وأبلغــت روزمــاري ديكارلــو وكيلــةُ الأمــن العــام للشــؤون السياســية وبنــاء 
الســام، المجلــسَ أن التطــرُّف العنيــف والإرهــاب لا يــزالان ينمــوان في 
ة، علــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة لمنعهمــا  أنحــاءٍ مختلفــة مــن القــارَّ
دون  فــن مــن حركــة الشــباب يهــدِّ ومكافحتهمــا. وأشــارت إلــى أن المتطرِّ
ــم  ــةَ لتنظي ــا، وأن الجماعــاتِ التابع ــال وشــرق إفريقي الأمــن في الصوم
ــدة بازديــاد  )داعــش( وتنظيــم القاعــدة يتعاونــون في شــنِّ هجَمــات معقَّ
ــي والنيجــر. وأن  ــا فاســو ومال ــا، ولا ســيَّما في بوركين في غــرب إفريقي
الانتكاســات  مــن  الرغــم  علــى  ليبيــا  في  ةٌ  مســتمرَّ داعــش  عمليــاتِ 
ــا  ــةَ فروعــه في شــرق إفريقي ــم يعيــد هيكل ــرة. مضيفــةً أن التنظي الأخي
ة  المنشــقَّ والجماعــات  داعــش  وأن  وتمكينهــا.  ووســطها،  وجنوبهــا 
ان المحلِّيــن ومهاجمــة قــوات  كجماعــة بوكــو حــرام تواصــل ترويــعَ الســكَّ
ــدت ديكارلــو أهميــةَ دعــم  الأمــن في حــوض الســاحل وبحيــرة تشــاد. وأكَّ

ات دول الســاحل الخمــس )G5( التــي أنُشِــئت مــن بوركينــا فاســو  قــوَّ
رت دعــوةَ  ــرَّ ــا لمكافحــة الإرهــاب. وك ــي والنيجــر وتشــاد وموريتاني ومال
ــي ودعــم  ــل دَول ــى تموي ــو جوتيريــس للحصــول عل الأمــن العــامِّ أنطوني

عســكري لهــا.
رت ســفيرةُ الاتحــاد الإفريقــي لــدى الأمم المتحــدة فاطمــة كيــاري  وحــذَّ
محمــد المجلــسَ مــن أن الإرهــاب والتطــرُّف العنيــف بلغــا مســتوياتٍ غيــرَ 
ة الإفريقيــة وخارجهــا، إضافــة  مســبوقة مــن الانتشــار والكثافــة في القــارَّ
إلــى الأوضــاع في الســاحل وحــوض بحيــرة تشــاد والقــرن الإفريقــي. 
تعقيــدًا،  تــزداد  الإرهابيــون  يســتخدمها  التــي  الأدواتِ  أن  وأضافــت 
ــار. وقالــت: "إن الجماعــاتِ  مستشــهدةً بـــإرهاب الطائــرات مــن دون طيَّ
ــات  الِمنصَّ اســتخدامُ  له  يســهِّ الــذي  التجنيــد  فــنَّ  أتقنــت  الإرهابيــةَ 
عــات  الســيبرانية، التــي تجــذب المســتضعَفين بســبب الفقــر والتصدُّ

ــة". ــة والديني العِرقي
وأكــد بيــانٌ صــادرٌ عــن ثلاثــة مــن أعضــاء المجلــس؛ تونــس والنيجــر 
ــراق  ــوا مــع )داعــش( في الع ــن قاتل ــب الذي ــا: أن الأجان ــوب إفريقي وجن
ة الإفريقيــة، ولا ســيَّما المناطــق  وســوريا، ينتقلــون بازديــاد إلــى القــارَّ
التــي يضعُــف فيهــا الوجــود الحكومــي. وهــؤلاء المقاتلــون يســتغلُّون 
ــة والأمــن، ويلجــؤون  المظالــم المحلِّيــة والفقــر ونقــص الِخدْمــات العامَّ
ان، ويشــاركون في أنشــطة  ة الهمجيــة مــع الســكَّ إلــى اســتخدام القــوَّ

إجراميــة عبــر الحــدود.   

مجلس الأمن يناقش 
خطر ازدياد الإرهاب في إفريقيا
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ــا جديــدًا  ــا دوليًّ لاشــك في أنَّ التحالــف الإســامي العســكري لمحاربــة الإرهــاب، بوصفــه تجمعً
قــد  الأعضــاء،  الإســامية  دولــه  بــن  وتوحيدهــا  الإرهــاب  محاربــة  في  الجهــود  بتنســيق  يقــوم 
بــذل جهــودًا كبيــرة في المــدة الماضيــة لإرســاء قواعــد العمــل المؤسســي المبنــي علــى حوكمــة فاعلــة، 
وإعــداد الترتيبــات لإطــاق أعمالــه ومبادراتــه، وتفعيــل مجالاتــه المتخصصــة، بعــد أن اســتوفت 
أعلــى المعاييــر، واســتكملت كلَّ الترتيبــات والتجهيــزات المطلوبــة. ومــن ثــمَّ تأتــي هــذه الانطلاقــة 
ز بالطــرح الإعلامــي  مســتهدفة حلــولً ناجعــة ومســتدامة لمعالجــة التطــرف في فضــاء فكــري مُعــزَّ
المســتنير، والنقاشــات العلميــة الهادفــة، لوضــع حــدٍّ للإرهــاب واجتثاثــه بوصفــه ظاهــرة مقيتــة 

د المجتمعــات كافــة.   تهــدِّ

الموضوعــات  مــن  عــددًا  طياتــه  بــن  ليحمــل  التحالــف  مجلــة  مــن  الثالــث  العــدد  هــذا  يأتــي 
الهادفــة، التــي تناقــش الإرهــاب مــن مختلــف جوانبــه، وفي جميــع القــارات التــي تضــررت منــه، 
وجهــات  في  والموضوعيــن  أطروحاتهــم،  في  المحايديــن  المتخصصــن  ــاب  الكُتَّ مــن  كوكبــة   عبــر 

نظرهم واستنتاجاتهم.

بطرقهــا  ــعت  توسَّ قــد  العصــر  هــذا  أنهــا في  إلا  قديمــة،  الإرهــاب ظاهــرةٌ  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
وأشــكالها وتكتيكاتهــا، وهــا هــي الجهــود الدوليــة تُبــذل اليــوم متضامنــة لمواجهتهــا، إذ أدرك العالــم 
أنــه لا توجــد قــوة منفــردة أو دولــة بعينهــا يمكنهــا القضــاء عليــه. وهــذا مــا تطــرق إليــه هــذا العــدد 
ــص ملــف هــذا العــدد للإرهــاب في القانــون  عبــر التنــوع في الطــرح بوجهــات نظــر متعــددة. وقــد خُصِّ
الدولــي، ومحفــزات التعــاون الدولــي، والمعالجــات القانونيــة للإرهــاب، وصــولً إلــى إمكانيــة تطبيــق 
اتفاقيــة الجرائــم الســيبرانية. وكان لــدول الســاحل الإفريقــي التــي تعانــي هــذه الآفــة نصيــبٌ وافــر 
إذ سُــلط عليهــا الضــوء في عــدة مقــالات وأخبــار. وإذا كانــت هنــاك محــاولات لاســتغلال الأزمــات 
لنشــر الكراهيــة عبــر رُهــاب الإســام في أوروبــا، فــإن هــذا العــدد قــد تنــاول منظمــة "كــو كلوكــس 
 كلان"، وهــي أقــدم جماعــة إرهابيــة في عالمنــا المعاصــر، إذ إنهــا منغمســةٌ في الإرهــاب منــذ أكثــر 

من 150 عامًا؛ قتلً وترويعًا للرجال والنساء والأطفال، وحرقًا للبيوت، وتدميرًا للممتلكات. 

أخي القارئ الكريم.. 

هــا هــو العــدد الثالــث مــن مجلــة التحالــف بــن يديــك، ولا نســتغني عــن كــريم ملاحظاتكــم 
والمعلومــة  والفائــدة  المتعــة  فيــه  تجــدوا  أن  راجــن  منكــم،  عهدنــاه  مــا  وهــذا  نصحكــم،   وإبــداء 

الدقيقة الموثقة. 

العقيد حسن بن سليمان العمري

الإرهاب.. أوجه مختلفة




